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هى قصة ذات عروق بعيدة فى أغوار الزمن. لست بطلا من أبطالها 
ولكننى احب أن أحكيها.. كيف أحكيها وانا لست واحدا من ابطالها.. 
هل يهمك كثيرا أن أكون من أيطالها مادمت سأرويها لك.. لن أقول لك 
انها من واقع الحياة. فلا أحب أن أكون سخیفا إلى هذا الحد. ولکنتی 
فى الواقع لست أدرى إن كنت أنت تحب الرواية من واقع الحيأة ام من 
واقع الخيال. يقول الروائيون إن أهم شىء فى العمل الفتی أن يكون 
مقنعا ولا يهم من بعد المصدر الذى يصدر عنه. ولكن الحياة حين تؤلف 
لا تحاول أن تقنع. إتھا تؤلف وتنفذ مولفها على الحياة وعلى صلات 
الناس بعضهم ببعض. وعلى بدايات حياتهم وعلى نهايتها ولا يعنيها فى 
شہء أن تكون مقنعة آو غير مقنعة للناس.. الناس جميعا فى كل مكان 
شهود فى كل قصة. وابطال فی كل قصة. وقد تلهيهم الأحداث عن 
محاولة الفهم. وقد يفكرون. والذين يفكرون هم الأغبياء لأنهم لن يبلغوا 
من تفكيرهم إلى ما تصبى إليه نفوسهم من طمأتينة. بل هم سيزدادون 


۵ 


لانقوم مو ذهب و نها 
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حيرة وقلقا. ہل قد يزدادون سخطا وتبرما ولا تعنی الحياة فى کثیر أو 
قلیل بحيرتهم أو قلقهم أو سخطهم أو تبرمهم. 

تجرب فيهم وما يعلمون. 

كتجرية الطب فى الأرنب 

ولكن هل تجرب فيهم الحياة حقيقة کتجرية الطب. إن الطب حين 
يجرب يحاول أن يصل إلى نتيجة معينة من تجريته. فإلى أى نتيجة 
تحاول أن تصل الحياة؟ يبدو أننى سأصبح غييا كهؤلاء الذين يفكرون.. 
عادة ساذجة. عادة التفکیر هذه.. وكلما ازداد التفكير عمقا یکون 
صاحبه أكثر سذاجة.. فالأذكياء وحدهم هم الذين یعرفون أن لا أمل أن 
یصلوا بتفكيرهم إلى نتيجة مؤكدة. واضحة المعالم. ولكن هناك أتواعا 
من التفكير لا باس بها.. منها ذلك التفكير الجاد الخطير التى كان 
يستغرق راشد بك برهان وهو جالس بمکتبه الضخم فى سرايه الواقعة 
بشارع خیرت.. ۱ 

کان راشد بك يريد أن یساقر إلى أورويا وهو يبحث عن مواعيد 
السفن السافرة. وهو حريص على أن يسافر على أول باخرة.. ققد 
تخنوق إلى باریس وإلى اصدقائه هناله. ولست فى حاجة إلى ذكاء لتعلم 
أن هؤلاء الأصدقاء إنما هن صديقات. ولكن الحشمة تحتم أن نكتيها 
أصدقاء. إنهن كثيرات هوّلاء الأصدقاء.. 

كان اليوم هو السبت وقد وجد راشد بك سفينة فى طريقها إلى 
مرسيليا فى يوم السبت الذى يليه. وكان لابد له أن يبلغ السيدة والدته 
عن هذا السفر حتى تشرف على تجهيز ملابسه. وترى ما الذى يحتاج 
إليه قبل أن يسافر. وكان لابد له أيضا أن يستقل القطار إلى التفتيش 
لیلقی نظرة نهائية على حسابات الزراعة ويأخذ ما حصله حمزة آفندی 
البلاشوتى من ايراد الأرض. 
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وقام راشد بك إلى والدته وراح یصعد السلم إلى الطابق الأعلى قی 
هدوء وفى تفكير عميق. كان السلم يفضى إلى بهو عریض شامخ 
الأعمدة عميق الفخامة تقوم فيه الأرائك الضخمة ءلیها القطبفة المزركشة 
القادمة من جنوا. وكانت والدته قد أنشأت لنفسها فى هذا الطابق غرفة 
للجلوس تستقبل فيه صديقاتها. وكانت أمه جلفدان هاذم تحب أن تجلس 
فى هذه الفرفة حتى ون لم يكن لديها صديقات تستقبلهن. وهكذا لم 
يكن راشد يك محتاجا أن يتخلى عما يفكر فيه ليتجه إلى الغرفة. إتما 
هو يقصد إليها دون ومضة من تفكير.. 

إنه يعلم أنه سيفتح الباب وسیراها فى كرسيها الكبير المجاور للمرآة 
التى تواجه الباب. يعلم ذلك ولم يفكر فيه.. لقد كان مشغولا ہما يحتاج 
إليه من نقود فى باريس وہما سيجده عند حمزة أفندى البلاشونى ویفتح 
الباب. امه بجائب المرأة. والراة مازالت تواجه الباب ولكن... ها هذا 
الجمال الذى يقف بجانب صورتى فى المرآة.. من هذه؟ كيف لم آرها قبل 
اليوم. وكيف كان يمكن أن أراها. طبعا سترقع اليشمك إلى وجهها. لقد 
بقيت العينان.. تكفينى العينان.. جمال الدنيا كلها فى هاتين العينين. لم 
سی وید نله یا لعي تخوس ال علقت یه و لعن میتی افيه 
التی آدهشها وقوقه بعد تأکده من وجود حریم معها. لم يحس شینا من 
هذا وإنما ظل رانیا إلى العینین اللتین تطلان من فوق اليشمك. وطالت به 
الوقفة حتی اضطرت الام آخر الأمر أن تقول: 

۔ فيه حاجة راشد بك؟ ۱ 

واتتبه راشد بك فجأة لینحنی قائلا وهو یققل الباب: 

۔ عفوا هاتم افندی. 

ویعود إلى مکتبه. ویجد جدول البواخر ینتظره فيطويه فى هدوء 
ویضعه فى الدرج الاسفل من مکتبه. ویمد رجلیه على الکتب ویزیح 
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وو نے ۱ : 
ل لافغوغ مد حکھد و سس 
طريوشه إلى الوراء ويستغرق مفكرا فی لا شىء 
تنا تنا تنخ 
حین سم اقم السیدات تعبر فناء السرای یقف إلى الال وینظر 
إليهن وهن يركين العرية التی تجرها آربعة خیول مطهمة. ولم پلتفت إلى 
العرية ولا الخیول. وإنما تثبت نظره على التی تسیر خلفهن جمیعا. فلم 
يكن يشك لحظة آنها أصغرهن. وأنه لابد لها أن تکون خلفهن جمیعا.. 
إن قوامها اکثر جمالا من عینیها .. أكان لابد أن يكون لهذه السرای سلم 
للحریم وآخر للرجال.. كنت آرید أن آراها عن قرب.. وماذا ینفع القرب. 
إن جمالها لا بحتاج إلى کثیر من امعان النظر.. إنها جميلة.. آو ھی 
فاتنة لاشك فى ذلك. راک ماذا یمکتنی آن افعل.. اخطبها.. مکذا مرة 
اک اذا یک ان افطل غير هذا 
0۳800 
- إنها ابنة عثمان باشا فكرى. 
لا یفوتك شی». 
۔ وقفتك امام الباپ کاتت طويلة. 
0+0 ۱ 


۔ لا مانم. 

سكت راشد بك ولم يسال أمه عن شىء.. وعم يسأل.. ابنة عشمان 
باشا فكرى.. الأمر اذن لا يحتاج إلى سؤال.. اما ثروته فمعروفة. كانت 
ألفى فدان بقى منها بضعة فدادين بعد البذخ الذى كان يعيش فيه. 
راشد بك لا يحتاج إلى مال. فثروته لا يحصيها العد. وان کان هی يجيد 
احصاءها ويعرف كل خافية منها.. وعثمان باشا رجل ذو مكانة مرموقة 
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فى الحياة المصرية. ولاشك أنه تولى ابنته بالتربية المعهودة. فهى تجید 
التركية والفرنسية وعزف البيانو واختيار الملابس واستقبال الناس 
وتنسيق الأثاث واعطاء الأوامر للخدم.. ولا داعى اذن للسؤال. ولكن آمه. 

۔ لم تسأل عن خديجة؟ 

- اسمها خدیج؟ 

- یقولون إنها متحررة فى آرائها. 

- کم عمرها؟ 

- بينك وپینها خمس عشرة سنة تقریبا . 

2 لست کدرا 

- ولست صغيرا. 

۔ ست وثلاثون سنة اکتمال الرجولة. 

ارون تفه يذاية اک 

۔ ولكنها ابنة عثمان باشا فكرى. 

۔ الأنوثة لا شان لها بعثمان باشا فكرى. 

- ما رأيك؟ 

۔ لن نجد خیرا منها. 

۔ قلماذا إذن المناقشة؟ 

- أريدك أن تعرف. 

- إذن؟! 


2 اخطیھا لك: 


ل 5 


٩د‎ 


خفوضر مر ذهب و نداد 
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لانقوهر هر ذهب و دا 
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الفروض أن أروى لك فى هذا الفصل موقف خديجة من هذه الخطبة. 
ويمكن أن أروى لك هذا الوقف بطرق عدة.. فمثلا استطیع أن اقول إن 
خديجة كانت تحب ابن خالتها عزت بهادر الذى نشا معها منذ الطفولة 
الأولى. وكان يقاريها فی السن. ومادمنا تتکلم عن هذه الطبقة من الناس 
فالفروض أن أقول لك أنه يهوى ركوب الخيل ويجيده. وانه طلق اللسان ۔ 
بالفرنسية طبعا ‏ وأن لغته العربية لا تكاد تستقيم. وانه ممشوق القوام. 
تافه العقلية. لا يفكر إلا فى أتفه الأمور وأسخفها. وأكون بذلك سائرا 
وراء كل من كتب عن هذه الطبقة. 

آو كان من الممكن أن أقول لك مثلا أن عثمان باشا فكرى دخل إلى 
ابنته ققال لها. 

۔ أبشرى يا خديجة.. عندى لك أعظم خبر. 

- صحيح يايابا؟ 

وطبعا حين تقرا بابا لابد لك أن تشد البائين. فهكذا تنطقها ممثلات 
السينما فى أفلامنا العربية.. ترجع الآن إلى الحوار الذى كان من 
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الفروض أن آقدمه إليك.. یقول الأب وقد تهلل وجهه بالفرح: 


- جاءك عریس لا مثیل له فى مصر 
وهنا كنت سأحتار كيف أكمل الشهد.. هل ستطرق خدیجة فى حیاء؟ 
- من؟ 


وعلى الحالين كان عثمان باشا يقول: 

- راشد بك برهان. 

وكنت ساحتار ایضا. کیف تتدصرف خدیج1 بعد هذا. هل کانت 
ستسال آباها عن العریس واحواله جمیعا من شکل وعمر.. وطبعا لا 
داعی للسوال عن الشهادة أو الثقاقة. فقد كانت هذه الأشياء فى ذلك 
الحين بعيدة عن مجال السؤال عند السيدات. وتوشك أن تکون كذلك 
عند الرجال أيضا. 

أم تراها كانت ستطرق حياء وخجلا وتقول الجملة التى لم يستطع 
كاتب حوار أن يقير منها شيئا على طوال السنين. 

۔ اللى تشوفه یابابا. 

ولعلى كنت سأخرج من هذه الحيرة بوسيلة اکثر يسرا واقرب إلى 
منطق الأمور فأجعل خبر الخطبة ينتقل إلى الابنة عن طريق أمها. وأنتهز 
هذه الفرصة لأقدم إليك كل ما لم تعرفه بعد عن راشد بك برهان على 
لسان الأم. 

ولكن ما العجلة قى تعرفك على راشد برهان. ولاذا لا تتكلم عن 
خديجة قليلا.. فأنت لم تعرف عنها إلا أن عينيها جميلتان. ولكنك انت لم 
تعرف مثلا. أن قوامها فارع رشيق لا تطغی عليه نحافة. ولا يفرط عليه 
سمن, وهی ذات شعر ناعم أطلقت عناته.. هدر على كتفيها فى عريدة 
طاغیة. وجبينها عريض فيه ذكاء. وعيناها اللتان عرفت أنهما جميلتان 


تا للفو 


زا 


س فشو کیک مد 
فيهما جرأة. وفيهما تطلع إلى الستقبل فى وثوق الذكى. وفى فتور 
الأنثى. وانفھا دقيق مائل قليلا إلى الخد الأيمن. هذا الیل يراه بعضهم 
جمالا ويراه بعض آخر عيبا فى جمالها الفاتن. 

وإن كنت من الذين يحبون أن یوصفوا بالمثقفين فلعلك تحب أن تعرف 
شیئا عن ثقافتھا.. قرأت كورنى وراسين وفولتیر وھیجو وفلوبير 
وروسو. حتی اعترافات روسو قرأتها وقرأت شكسبير مترجما. وقرأت 
دیکنز وهاردى وتولستوى ودستوفسکی.. أظنك عرفت الآن أتها كانت 
تحب القراءة. وكانت تعبد الشعر. فقد كانت تحفظ روایات كورتى 
وراسین جميعا وتحفظ كثيرا من شعر هيجو. ولم تكن تميل كثيرا إلى 
مضحكات موليير.. 

كانت القراءة عندها هي الوسيلة التی تفتع لها النافذة على عالم لم 
يكن من الممكن أن تخالطه أو تندمج فيه.. فقد كان الحريم جزءا منفصلا 
عن المجتمع فى ذلك الحين.. يصركنه من داخل البيوت ولکنهن لا 
يشاركن فى حركاته. 

وكانت خديجة ‏ شأن كل فتاة ‏ تعرف أنها ستتزوج فى يوم من الأيام. 
وكاتت تعتقد أنها ستتزوج رجلا مثقفا تستطيع أن تشترك معه فى 
أحاديث طويلة عن الشعر والادب. وكانت الخشية تخالجها أن يكون هذا 
الثقف ذا ثقافة عربية وانجليزية. وليس ذا ثقافة عربية وفرنسية. 
فالمتقفون فى ذلك العهد كانوا جميعا يجمعون إلى العربية ثقافة أجنبية 
آخری۔ 

ولم يكن الغنی فى ذاته أمرا ذا بال عند خديجة. فالغنى عند الأغنياء 
شىء مفروض يعتقدون هم أنه طبيعى.. يصاحب التكوين البیولوجی 
لأجسامهم. فالمال عندهم شىء من المقرر وجوده كما يوجد لها عينان 
وأنف وشفتان ولكن الثقافة هى التى كانت نادرة الوجود. فإذا وجدت 
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فهى عميقة راسية الأصول بعيدة الأغوار. وقد كانت خديجة لا تتصور 
أن يكون خطیبھا غير مثقف. ولم يكن تفكيرها هذا مجافيا للصواب. فان 
والدها الذى أتاح لها هذا التثقيف لا يقبل أن ينالها شخص لا يقف مع 
ما بلغته من دراسة على درجة واحدة. فان تفاوتت الدرجة قليكن هو فى 
العليا لا فى السفلى. وهى فى سذاجتھا الثقافية نسيت أن للمال عند 
الأغنياء نداء ولغة يفهمونها جميعا دون اتفاق بينهم. فمن الطبيعى الا 
يتزوج الغنى إلا ذات ثراء. ومن الطبيعى أن يسارع الثری بقبول الغنى 
خطیبا لاینته. 

وهذا الاتفاق غير المكتوب بين الأغنياء يتضمن أن كل شىء غير الثراء 
يمكن اغتفاره آو تجاهله. 

وهكذا لم يكن عجيبا أن يقبل عثمان باشا فكرى خطبة راشد بك دون 
ريث من تفكير. وخصوصا أنه أصيح غنيا سابقا. ولكنه مازال يحمل 
اللقب «غنى». 

ومن الطبيعى أيضا أن تقبل خديجة الزواج. فهى تعلم أنها نهاية 
محتومة لحياة البنت فى بيت أبيها. أو بداية محتومة لخلية جديدة من 
الحياة. 

والاسم الذى تقدم لخطبتها اسم ث , ر فی عالم الثراء. وليس شهيرا 
فى عالم الثقافة. فقد كان المجتمع فی ذلك الحين لا يلقى ستارا من 
التجاهل على أى مهتم بالثقافة. فلو كان على جانب منها مهما يكن 
ضئیلا لذاع صيته. بل إن الحياة كانت تتيح لمن یهوی شراء الكتب أن 
يصبح شهيرا فى عالم التثقيف حتى وان لم يقرأ هذه الكتب. وقد كان 
أغلب هذا النوع من الهواة يكتفى من الهواية بالشراء دون القراءة. 
القراءة لها ناس.. وشراء الكتب له ناس آخرون. والذين یقراون لا يهمهم 
مطلقا طريقة الطبع التى يهتم بها الشراؤون. كل ما يعنى آهل القراءة أن 
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تكون الحروف واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض. وقد يكون هذا 
الوضوح فى ذاته سيبا فى رخص الكتاب لا فى غلو سعره. 

ولا تنتظر منى أن أفيدك کشیرا فى الشروط التى لابد منها ليكون 
الكتاب تحفة أثرية ذات شأن. فأنا من ذلك النوع الساذج الذی يحب أن 
يقرأ ولا يهمه أن يقتنى. 

على اية حال ثم يكن راشد من القراءین او الشرائين المدمنين وإن كان 
ملما بكثير من الكتب. وكان غنيا مدمنا للغنى. وإن كانت خديجة فى 
آمال اليقظة وأحلام النوم ترجى أن يكون زوجها مثقفا يحب كورنى 
وراسين أو المتنبى وشوقى على الأقل إلا أن هذه الآمال وتلك الأحلام لم 
تكن شروطا أساسية فى اختيار رجلها. فقد كانت ثقافتها تتيع لها قدرا 
من الذكاء تعرف يه أنها هى لا تملك من حریة الاختيار القدر الكافى 
الذی یسمح لها أن تضع الشروط. ولو توافرت هذه الحرية فما كانت 
لتجعلها تضع هذه الشروط. فهذه الآمال والأحلام لم تكن إلا خواطر 
تهفی إلى النفس او تهفو إليها النفس. راکن خديجة تعلم کل العلم اتها 
أمل لا يزيد. أو حلم مصيره المؤكد التیقظ على الحقيقة. 

وهگذا آعفتنی خديجة من الحيرة الٹی خشیت أن تتولانی آمامك فی 
بداية هذا الفصل ولم توجه إلى آبیها الا سؤالا واحدا: 

- هل أنت راض عنه؟ 

- واین استطیع ان اجد مه 

- أمرك اذئ. 

لم تسأل كم عمره. فالمجتمع لم يكن قد أتاح بعد للفتاة أن تسأل عن 
عمر زوج المستقبل. واذا كانت امتنعت أو منعتها التقاليد أن تسأل هذا 
السؤال الطبيعى المعقول. وهى أيضا لم تكن تحب ابن خالتها عزت 
فالطرق إذن جميعها مغلقة دون أى أسئلة اخرى. بل لعلها لم تكن تحتقر 
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آمامك فى بداية هذا الفصل رلم توجه إلى آبیها الا سؤالا واحدا: 

- هل آنت راض عنه؟ 

- وأين أستطیم أن آجد مثه؟ 

- آمرك اذن. 

لم تسأل كم عمره. فالجتمم لم يكن قد آتاح بعد للفتاة أن تسال عن 
عمر زوج المستقبل. واذا كانت امتنعت أو منعتھا التقاليد أن تسال هذا 
السؤال الطبيعى المعقول. وهى أيضا لم تكن تحب ابن خالتها عزت 
فالطرق إذن جميعها مغلقة دون أى أسئلة أخرى. بل لعلها لم تكن 
تحتقر أحدا فى حياتها قدر احتقارها لهذا العزت. فهو فراغ تجسم 
فى هيكل انسانی. يعنى كل العناية بشاربه وشعر رأسه. ولكنه لا پبذل 

' أقل عناية برأسه هذا من داخله. فان رأيت تمثالا. وان حادثته وجدت 

التمثال خيرا منه. 

فأنا اذن لا أستطيع أن أقيم عقبة من أى نوع تمنع زواج خديجة من 
راشد. 


ونم الزواج. 
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لو كان المتزوج أحدا آخر غير راشد لكان من الطبيعى أن يكون شهر 
العسل فى مصر. ولكن راشد يحب أن يذهب إلى أورويا ويحب أن يبهر 
زوجته بالحياة الباذخة التی يعيشها. والفتاة على ثقافتها فى بواكير 
العمر ومطالع الحياة. فهى برعم يريده راشد أن يتفتح على يديه. وهى 
صاحب الخبرة الواسعة عن الورود التى لا تعرف الذبول. ولا يدركها ما 
يدرك الورود من شحوب. 

يريدها امرأة كاملة المعالم: يدعو إلى بيتها کبار الناس. فیبهرهم من 
بيته غنى وافر. يصاحبه الذوق الرفیع. وهو يعلم منها آنها فى بيت أبيها 
كانت تهتم بالکتاب. ولكنه أيضا كان يقدر أن التى تهتم بالكتاب تستطيع 
أن تهتم بکل شىء. وهو يراها فى حجرة نومه امرأة ناضجة خييرة عالمة 
بما يرضيه. ويطمئن غرور الرجل فيه ونزوته فی وقت معا. 

وهو يريدها اذا ذهبت لمجتمع من النساء أوقعت فی نفوسهن الحسرۃ 
والغيرة أو الاعجاب والاكبار. ويريد منها أن تكون تموذجا للأناقة. 

طراز عجيب راشد. فهى قد نال من التعليم المنتظم قدرا ربما اعتبره 
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البعض ضئيلا. وخرج بعد ذلك إلى الحياة. فإذا هو یصاحب الحياة 
صحبة عميقة لبقةء ويوغل فيها ایفالا رفيقا فى بعض الاحیان, وفيه 
عنف شديد فى بعض آخر من الأحیان. 
عرف الناس من كل متجه من متجهات الحياة؛ ودرس من القانون ما 
يعنيه من القانونء فإذا هو يفوق عتاة المحامين ومشاهيرهمء وضارب فى 
بورصة الأوراق المالية والقطن فانسكب عليه ا مال يزيده غنى؛ وأصبح 
راش سس مرمؤقة فن الح السوی تضطر الأنظار إن لتقت 
إليه. فلم يكن التعليم النتظم هو المصدر الوحيد للثقافة فى ذلك الحين. 
بل إن المحامين كانوا يعملون بغير شهادة من الحقوق فى ذلك الزمن. 
وقد اختار راشد من الثقاقة ما يرى أنه يحتاج إليه. ولهذا لم يكن عجیبا 
أن يتقن الفرنسية لا ليقرأ بها كورتى وراسین, وإنما ليقرأ بها العقود 
ولیضارب بها فى البورصة. وليجتذب يها الأصدقاء من الفرنسیین, 
وتعلم الانجليزية واتقنهاء ولكن شکسبیر وملتن وهاردى وديكنز كانوا لا 
يعنون عنده شیئا إلا أسماء يرددها على مسمع الانجلیز الذين يتحرف 
عليهم. 
قد كان نوع الثقافة التى يتمتع بها راشد من فصيلة أخرى بعيدة كل 
البعد غن ك الثقافة 'التى اتقنتها خذيجة حتى لتستطیم القول فى ثقة 
إته عن الطبیعی آن كلا مذیما كان يعتير الگخر غير مثقف. 
وراشد يعتبر الحياة عملا ومتعةء وهو يمازج بينهما فى مقدرة بارعة, 
فلم يكن عجييا أن يصحب زوجته إلى باريس. كان راشد يريد أن 
یستغنی بزوجته عن كل نساء العالمين» ولهذا كان يريد فيها كل نساء 
العالمين. 
لم تكن خديجة تتصور أن ترى هذا الذى رأته فى فرنسا. وكان ابعد 
شىء عن ذهنها أن ترى هذا الذى راته مع زوجها بالذات. فالأيام القليلة 
التى قضتها معه فى بيته فى مصر طالعتها منه مهابة لم تر فى حیاتھا 
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رجلا يتمتع بھا. فحديثه أمر وان تسربل بالرجاء» ورأيه نهائى وان تزی 
بالتواضع. نوع من المهابة لا يعرفه الا صاحب الموهبة الكبيرة التو 
تجعل صاحبها كبيرا. 

وفی الباخرة إلى باریس. 

۔ تعرفین اننى عشت سنوات بلا زواج؟ 

- کان طبیعیا أن أعرف نساء آخریات. 

- مادام قبل الزواج فهذا شأنك. 

۔ لا أريد أن أخفى عنك أولئك اللواتى عرفتهن فى فرنسا. 

۔ أتريدهن أن يكون صديقات لك وأنت متزوج؟ 

۔ اسمعى يا خديجة. انا فى صداقاتی الفرنسية لم اکن أعرف !! 


فتيات الملاهى. 

۔ إذن. 

۔ أنا أريد متهن أن يكن تسليتك فى فرنسا. 

- إذن. 

- سنذهب إلى الأماكن التى يرقصن فيها وسيقيلن على وقد يقيلننى. 

۔ يقيلتك. 

۔ وماذا يهمك؟ 

۔ لا أريد. 

. کنت استطیم إن اختقی عنك هذا وآذهب بك إلى تاکن اخ 
وأزورهن دون علمك. 

۔ لا بس فلنذهب (لیهن. 


۱۱۸۸۸۸۸11111111::11:۸11111111111111111111111111111111111111111111151711111111111111111111111111111911111111171 


لاخقوم مو ذهب و كام 


الل 01 


۔ سیصبحن أداة تسلية لك. 

۔ أنت عندی الآن كل نساء العالم؛ وستجدین أنك عندی كل نساء 
العائمء وانا لا أحب أن اعد بأشياء سأنفذهاء فانی احب أن يكون التنفیذ 
هى الوعد وتحقيقه فى وقت مما. 

ورأت فرنسا. رأت منها باريس وغير باريس. 
ونسمات قصص لبلزاك ودوديه وفلوبير وفیرهم, وكانت فى أحناء 
خيالها رؤى مجنحة لا يحيط بها تعريف واضم.. كانت تبدو فى خفى 
الوعى منها أحلاما. يشملها ضباب. فهى ہلا وضوح وتكسوها استار 
شفيفة؛ فهى فى نفسها عميقة ولكن بلا معالم موجودة ولكن بلا تثبیت. 
سماوية أحيانا لعوبا أحيانا أخرى, أى أرضية مسرفة فى عمق الواقع ما 
صنعه بها زولا وفلوبير وستتدال والآباء الآوائل للواقعية. 

ثم رأتها وغاص بها زوجها فى عميق حناياهاء فازداد قى عینیها 
جمالها ولم ترفض نفسھا الواقعية فيها. فهى واقعية إن أسرفت فى 
الفجور فهى تعنى فى الوقت نفسه بتجميل هذا الفجور حتى يصبح 
نوعا من المتع البشرية التى تلتئم مع طبيعة الحياة فی باريس لا 
ترفضها باریس ولا من يزور باریس حتى اذا خرجت عن باریسها هذه 
أصبحت تهتكا تعافه النفس وترفضه وتحتقر كل من يلم به. 

رأت الغوانی التى کن صويحبات زوجهاء وقبلن زوجها أمامها فلم 
تحس لذعة غيرة قبلهن. 

لم تحس أن اللواتی يقبلنه نسوة عرفهن؛ وإنما أحست أن ماضيه هو 
الذى یقبله, وکانت قد بدأت تحب زوجها فهى تحب أن يرضى عنه 
ماضيه كما يرضى عنه حاضرہہ وکما ترجو أن يرضى عنه مستقبله. 
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والغريب أن فتاة منهن طلبت أن تجلس معها فى جلسة خاصة: کات 
قد أحست من لقاء هذه الفتاة بزوجها آنها أقريهن إليه. 

وقالت لها الفتاة عجبا: 

- أنت زوجته؟ 

0 نعم. 

۔ حقا؟ 

۔ وأى عجیب فى ذلك؟ 

۔ أردت أن أتأكد. 

أنا زوجته. 

- اتعرفین كيف يظل زوجك؟ 

۔ أعرف كيف أخلص له. 

هل انت سخيفة إلى هذا الحد؟ 

هل الاخلاص سخف؟ 

۔ الاخلاص مفروض لا يحتاج الرجل أن یکافیء زوجته عليه. 

مأذا؟ 

طبعا أنت مندهشة أن تسمعى هذا الكلام منى. 

- لا.. آیدا. 

۔ بل انت مندهشة. 

- لنقرض. 

۔ اسمعی.. لقد كنت فتاة زوجك فى فترة من الفترات. 

- ريما آدرکت ذلك من لقائك به. 

إن ما نصنعه فى الکباریه لیس هو الحبء إنتا حين نحب لا نهپ ه 
الحب إلا لواحد. وکان زوجك يغيب عنی فترات قد تصل إلى سنة؛ و 
ذلك لم أكن آهپ حبی لاحد طوال فترة غیابه. 
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- ولكن.. ؟! 
- إن ما نهبه للزیائن انما هى أجسامنا فقط.. افهمی ما أقول.. انا 


أتكلم عن الحب. 

- متی کان هذا؟ 

لم تتغلب على واحدة من زمیلاتی.. أنت فقط التی تغليت على. 
- أتكرهيننى؟ 


- لم يكن من المکن أن يتزوجنى فهو شرقى وأنا اعرف ظروفه. 

- أشكرك. 

- أتعرفين كيف تحافظين عليه؟ 

مع 

- إن لم تكن لك بضاعة إلا الاخلاص, فاغلب الامر اننی سأستقبله قبل 
أن تمر على زواجكما بضعة أشهر. 

- الواقع أن هذه ھی البضاعة الوحيدة التى أعرقها. 

۔ اذن فسأعلمك. 

وعلمتھا... 

لقد رأت باریس وتعلمت فى أهم جامعات الحياة على أعظم اساتذة 
الحب والمتعة ومعرقة الرجال. 

ولم يكن ما رأته من باریس وحدها هو حصيلة علمها. إنما ما رأته من 
زوجها كان اعظم. هذا الرجل المهيب الذی سمعت عنه فى قترة الخطبة 
أن رجال المال العتاة لا یخشون أحدا فى البورصة قدر خشيتهم منه. 
هذا الرجل الذى استطاع يهيبته الذكية الخارقة الذكاء أن جعل حمزة 
البلاشونی وكيل أعماله فى الدائرة الزراعية رجلا فى غاية الأمانة. كان 
هذا الوکیل كما سمعت عنه یقول ان الاتسان حين يسرق أى صاحب 
مال یعرف أنه قد یفصل من عمله, فإن كان صاحب ا ال قاسیا غاية فى 
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القسوة فقد يذهب به إلى السجن. أما مع راشد بك فلا يعرف ای مصير 
ينتظرهء فهى خليق أن يصنع به كل ما لا يتوقعه أحد. 

راشد هذا ینکشف فى ملاهى باریس عن هذا الشخص الذى يستطيع 
فى مقدرة فائقة أن يجعل كل لحظة معه متعة حتى یصبح الجالسون 
والجالسات جميعهم وجمیعھن مغمورين فى فترة من الحياة مليئة 
بالحياة. تلفهم سعادة غامرة تزلزل أعماق أعماقهم فيزداد غوصهم فى 
لحظاتهم لا يريد أحد منهم أن يفكر قيما كان يصنع يأمسه؛ أو فيما قد 
يصنعه به غده. وراشد هو روح هذه الغمرة الطاغية من الامتاع, وهو 
الینبوعء أو هو إن شئت الشلال الهادر بالاسعاد. وهو فى الوقت نفسه 
يستطيع أن يجعل كل فرد من الموجودين يعتقد أنه هو لا راشد سبب 
هذه السعادة وهذا الامتاع. كيف استطاع هذا الرجل المهيب أن يكون 
خبير متعة لا يدانيه فى خبرته التخصصات من فتيات اللاهی فى 
باریس أو أصحابهن. : 

وتومض فی ذهن خدیجة فكرة تعمل فيها النظر وتوشك أن تؤمن بھاء 
إن معرفة الانسان كيف يكون سعیدا وكيف يعتصر لحظات السعادة 
اعتصارا لا يبقى من رحيقها على قطرة, موهبة لا تتاتی إلا لعبقری 
يعرف كيف يعيش.. ويعرف من مسالك الحياة فى جدها ولهوها ما لا 
یعرفه آبناء الحياة مجتمعين. 

والذى لا تعرفه خديجة أن راشد ترك فى مصر مشكلة يضيق بها 
أشد الضيق تهدد قدرا من ماله, ولكنه مع ذلك أقنع نفسه بأتها مسألة 
هينة ميسورة وأنها لا تستحق حتى أن یآخر سفره من أجلها. 

لقد اغتلاه صديق له فى عشرة آلاف جنيه. 

والذى لا تعرفه أيضا أن سبب اغتيال صديقه لهذا المبلغ هى زواجه 
مذها ومعرفته لسيدة من سيدات مصر لها أهمية كبرى فى المجتمع 
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الصرى. والذى لا تعرفه أيضا أنه فجع فى صديقه وفى ثقته به فجيعة 
إن لم تزد على فجيعة المال فهى تستوی معھا۔ 

ولكن أهذا الحديث يتاسب لحظات المتغة التى يعتصرها راشد 
ويسقيها صرفا غير مشوبة لزوجته الحبيبة خديجة. سننسى كل هذا 
الذى يضيق به راشد ونتیع له ما اتاحه لنفسه من شهور صاخيات 
بالهناء فى ريوع فرنسا جمیعا. 

وعرفت خديجة عن زوجها شیئا لم تكن تتوقع أن يتخلق به. فهو لا 
يلعب القمار مطلقا. قد یشرب مع الشاريين ولكنه لا يقرب مائدة القماو۔ 
- ولکنه تضارب فى البورصة. 

۔ البورصة خبرة ويعد نظر مالی ولا يصاب فيها الانسان إلا اذا 
حدثت أشياء لم تكن فی الحسبانء ولكن القمار تسليم أموالى كاملة ليد 
غير أمينة ولا مخلصة ولا صديقة وهى أيدى الحظ. أنا لا أقبل هذا 
لكرامتى ولا لثقافتى ولا لعقلى. 

۔ فهل المقامرون جميعهم أغبياء؟ 

- بل إن کثیرا منهم أذكياء. 

۔ فمالهم يقامرون؟ 

۔ لقد أخطاوا الطريق إلى المتعة فتلمسوها على مائدة ة القمار, أما أثا.. 

۔ لا تکمل.. لقد رأيت. .نعم إن : اكد لایعرف طرق التعة کما تعرفها 
أنت. 

- ولكن هناك شیٹا لم تقله. 

- وهو؟ 

۔ وهی أننى مع كل هذه المتع ظللت لا أهب تفسى إلا لك. 

- وهذا حق أيضا. 
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ماذا يتوقف العقل عند بعض الناس وينصرقون تصرفات حمقاء مع 
أتهم من ذوى العقل الراجح الذى استطاع أن يمكن لهم وينزلهم منزلة 
محترمة عند الناس. 

لو أن أحدا سأل زكريا باشا حسام الدين على سييل الاستشارة: ما 
رأيك فی زيجة الزوج فيها فات الخمسين منذ ست ستوات» وهو يحث 
الخطى نحو الستين: والزوجة فيها تمشى الهوينى إلى العشرين من 
عمرها لم تكملها؟ لكان جوابه متسما بالعقل والوزانة وبعد النظر. 
فالمسالة لا یختلف فيها عقلان على شىء من الرجاحة أو على الأقل لا 
يتعمان بالغياء الشديد. 

ولكن العجيب أن زكريا باشا حسام الدين هو نفسه تزوج الآنسة 
سهير ممدوح كريمة ممدوح عزت باشاء أما زكريا باشا فهو مستشار 
فى محكمة الاستئتاف عرف بعلمه الواسع بالقانونء بل عرف أيضا 
بحبه للادب» وكثيرا ما كانت أحكامه قطعا أدبية یتغنی بها المحامون 
الأفق عميق النظرة ولهذا لم يكن عجیبا أن يصبح وزيراء وقد سر بهذا 
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لأنه كان يفكر منذ زمن أن يترك القضاء الجالس إلى القضاء الواقف. 
ولعله فى ذلك تأثر بالقصة التی تروی عن أحد مشاهير المحامين فى 
فرنساء وكان ابنه يعمل فى القضاءء وكانت سمعة ابنه أيضا عظيمة. 
فقد عرف عنه آته من أحسن القضاة. وفى يوم سال أحد الصحفيين 
المحامى: 

- ماذا تعمل انت فى القضاء الواقف. بينما يعمل ابنك فى القضاء 
الجالس: 

فاجاب المحامى الذكى: 

لئاستطاع ابدى الوكوفه ها جلنتن: 

وأغلب الأمر أن الاب كان يريد ابنه أن يعمل معه فى المكتب الكبير 
ليظل محتفظا بمكانة المكتب بعد وقاته, والراجع أن الابن كان يفضل 
العمل فى القضاء بطبيعة مواهبه. أيا ما كان الأمر فالؤكد أن زكريا 
باشا تأثر بهذه القصة وأراد أن يقف عن كرسى القضاء ليصبح محاميا 

وهكذا جاء تعيينه فى الوزارة خير طريق يخرج منه إلى مقاعد 
الحامین, كان زكريا باشا قد تزوج فى أول حياته نعيمة هانم شهاب 
بنت مجدى باشا. وقد أنجب منها ابنهما عدلى. 

ولكن زكريا باشا كان يحب النساء؛ وكان بارعا فى الحصول عليهن, 
والطريق يجمع اصحاب القصد الواحد؛ فلم يكن عجيبا أن يجمع طريق 
النساء بين الباشا زکریا والبك راشد فكانت صداقة. قوامها الأول وقد 
يكون الأهم النساء. 

ولکن راشد صاحب مصالع كريوة والباشا زکریا مین كرك الوزارة 
إلى الحاماة اصبح یتمتع بنفوذ كير واصبحت الابواب التى لا تفتح 
لغیره من الحامین تفتح له. ولراشد عين یقظی کعین الصقر تدری أين 
الخير لها. فقضایا راشد تنتقل اذن من تلقاء تفسھا إلى مکتب الباشاء 
ونزداد الصداقة توثقا۔ 

لعلك الان تعجب ان ذکرت کل شىء عن الباشا أو أكاد ولم آذکر شیا 
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عن زوجته الأولى نعيمة هانم شهاب ولا عن زوجه الثانية الآنسة سهير 

وما کان لی أن أذكر شیئا عن واحدة متھما دون تفصيل لا یقبل 
الاجمال. فنعيمة هانم شهاب هى الابنة الوحيدة للغنى الشهير مجدى 
باشا شھاب, وهی سيدة علمها الغنی أن تأمر فتطاع. ولیس زكريا باشا 
اقل متها او اذ حسيا واضا قله بالتساء وعلفه بانه راهن 
سیخوتھا جعله يسمح لها بان تأمر فتجابء وأن تبدو وكأنها ھی رجل 
الییت. وكان ذكاء زكريا ومعرفته أنه آخر الأمر یستطیع دائما أن يفحل 
ما مرك داخل الت او خارجه يحل یشیم لها هذا الظهر الاير ااصنلب 
تفرح به هی ولا يخسر هو شیٹا. 

ولکن شیئا واحد فات زکریا باشا. وما هذا بعجیب, فالاذکیاء آیضا 
تفوتھم أشماء. 

لقد استولت نعيمة هانم على ابنهما عدلى منذ ولادته. فهى وحدها 
صاحبة الشأن فى تربیته وهی التی تدخله المدرسة:؛ بل انها هی التی 
اختارت له الكلية التی یدخل إليهاء والعجیب أن هذه الكلية لم تكن 
الحقوق التی تخرج فیها آبوه. والتی تخرجت قیها الغالبية العظمی من 
وجوه البلاد ووزرائها وحکامها. 

لق ا خکارت لةك الهئيسة: وو تنا عتلی فكرة من امه زخات 
منهاء واشارة من يدهاء فهو لا يعرف أن یختار ولا يريد أن یعرف. 
فالذی لم یعرف الحرية یوما لا یفکر فیهاء بل لعله اذا منحها تمثلت له 
شینا بغیضا لا يطيقه ولا یحتاج إليه. قالاختیار فى الحياة شىء صعب 
تمثلت له شینا بغیضا لا يطيقه ولا یحتاج إليه. فالاختیار فى الحياة 
صعب ومهمة شاقة لا یتعرض لها إلا من لا يتمتع بأم كأم الهندس عدلی 
التی تختار له کل شیء یتعلق به وکل طریق ينيغى له أن يسير فیه. 

وحین تخرج عدلی فی كلية الهندسة اختارت له نعيمة هانم زوجته, 
وتزوجها وکان عدلی علی غناه دمیم الخلقة. وأصبح بفضل السيدة 
والدته كريه الخلق ضعیفا تافهاء وحین تزوج وانسلخ کیانه عن کیان امه 
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فى السكن وخلا به وبزوجته بيت تجلى على حقيقته البشعة أمام زوجته. 
انه لا يجيد فى الحياة إلا أصناق الطعام فما كان له فى بيت أبيه بعد 
أمه إلا الطاهى يلازمه فتعلم عنه اصول, الطهى حتى أجادها؛ واحس 
بالرضاء عن نقسه واطمان أته صاحب موهبة, وسبحان رب العرش فى 
علياء سمائه. يهب لكل عبد من عباده مهما يكن تافها شینا تطمئن إليه 
نفسه أته يملك ما لا يملكه الآخرون. 
وربما كانت هذه الموهبة بالنسبة لزوجته فى الأيام الأولى من 
زواجهما مثار ضحك ومزاح. ولكن ويل للزوجة وللزوج معا اذا تبينا أن 
الضحك والمزاح إنما هما جد كل الجد. وان عبقرية الهندس ليست فى 
شىء إلا فى طهو اصناف الطعام. 
ضاقت الزوجة راوية بزوجها اشد الضیق, ولا كان لايد للضيق أن 
يتمثل فى عملء فما هو إلا شهر أى بعض شهر حتی كان عدلى مطية 
وزوجه راكبتهاء يبدو الأمر من النظرة السطحية أن مثله فى ذلك مثل أبيه 
ولكن وهلة من أنعام النظر سرعان ما تعود بها العين الخبيرة. إن هدوء 
أبيه عن ذكاء وعن محاولة لاخفاء ما يصنحه خارج البیت. أما شدوء الاین 
فعن غباء ولأنه لا يعرف إلا أن يكون هادئا. وحلت الزوجة محل الام ولم 
يقم بينهما أى خلاف. فراوية ذكية تعرف كيف تبدو أمام حماتها دائما 
طيعة ذلولا لا تخالف لها أمرا او ترد لها كلمة قملكت بذكائها الأم والابن 
جمیعا. 
وهكذا وقع زكريا باشا فی خطأ لم ينجه منه ذكاؤه التوقد. ويدلا من 
أن يكون ابنه جدیرا بان يحمل اسمه أصيح هزوة لكل هازیء وأغلب 
الأمر أن زكريا باشا أراد لابنه أن يلهى زوجته عنه فيستطيع هو أن 
ينصرف إلى نسائه ما شاء له الاتصراف. فان زوجته تعرف عنه ميله 
للنساء. ہل لقد حدث بینهما حدث تدافعت أصداوٌه فی مصر جمیعا يوم 
أن دعت زوجته سيدات كثيرات فى ليلة شاع فيها الاتس والسرور 
بمناسبة عودتها من الأراضى الحجازية بعد أن حجت بیت الله وزارت 
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وكان الباشا يوم ذاك فی. البیت. ولكنه كان فى حجرته بعيدا عن 
مجتمع النسوة. 

لم تكن نعيمة هانم تعرف أن صديقتها صالحة هى رفيقة الياشا فى 
هذه الأيام؛ قلم يكن عجیبا أن تدعوهاء وكم كانت المفاجأة صعية حين 
تفقدت صالحة فى اثناء الحفل غلم تجدهاء فإذا خادمتها مبروكة تشير 
لها بأصبعها إلى أعلى وتصعد تعيمة هانم إلى حجرة الباشا قتجدها 
كا فكل ریق ان السا یه امه نی اماك نا 
واذا بها تصرخ صراخا یتعالی على صوت المغنية فى الطابق الأدنى, 
واذا بها تقلع حذايفا وتنهال به على معالی الباشا وکان یومذاك وزیرا 
جدیدا. وتصبح القصة حدیث مصر جميعاء وتطلق صالحة من زوجها, 
وتنقطم صلة الباشا بها. 

ولکن الباشا لا یستطیع العیش من غير آخری» ویتعرف فى هذه الایام 
على الستشار ممدوح بك عزت. وهو رجل اقترب من العاش وذهب إلى 
معالی الوزیر يرجوه أن یسعی له أن ينال رتبة الباشوية. وهو فى طریقه 
إلى مقاهى العاش. 

وممدوح بك عزت رجل تزوج. وهو کبیر السن؛ سيدة مات عنها 
زوجھاء هى السيدة نبوية الباجوری, وقد أنجبت لزوجها فتاة كان عمرها 
يوم ذهب والدها إلى وزير العدل يدور حول العشرين. 

فى غمرة التقرب الذى يسعى به ممدوح بك إلى معالى الوزير دعاه 
إلى الغداء فى منزله. وهناك رای الباشا لأول مرة بيت ممدوح بك؛ ورای 
أيضا ابنة معدوح بك. أما البيت فكسير متواضع يدل على أن سعادة 
الستشار شريف وفقيرء وأما البنت فتدل على أن سعادة المستشار 
أحسن اختيار زوجته. وأن الله جعل الابنة تشبه الأجمل فى والدیها. 

راقت سهير فى عين الباشاء ولكن هذه فتاة فى حضن أبيها فلا سبيل 
إليها أو على الأقل الطريق الذى تعود أن يسلكه لا يصاح معها.. مع هذه 
الفتاة ليس هتاك إلا طريق واحد. 

سعادة الباشا ابنتك سهير غاية فى الجمال. 
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۔ لا تنس يا معالى الباشا أن صدور الرتبة منك يوشك أن یکون براءة 
للباشویةء فأنت الوزير المختص باقتراح الرتب للمستشارين: 

- سعادة الباشا آنا أعرف اختصاصاتى كل المعرفة. 

- أذن. 

۔ أظن جلالة الملك لا يرضى أن يكون ابو زوجتی بك. 

- مأذا.. ماذا قلت معاليك؟ 1 

۔ آنا یا أخى أخطب ابنتك لنفسی. 

هذا شرف يا معالى الباشا. 

- ولى شرط. 

۔ أنا تحت أمر معاليك. 

- أن يظل الزواج سرا حتى أجد الفرصة مناسبة لاعلانه. 

وتم الزواج ونال ممدوح باشا رتية الباشویه. 

لم يكن عجیبا أن يقبل ممدوح بك أو باشا خطبة ابنته, فقد كانت 
المناصب والرتب ذات شأن آسطوری فى ذلك الزمان: ولكن العجيب أن 
شخصا فی ذكاء زكريا باشا يخطب فتاة تصفر ابنه بعشر سنوات: من 
المؤكد أنه ما كان ينصح أى انسان ينتصحه أن يفعل ما قعل, ولكن 
الانسان دائما يظن أنه شىء آخر غير الناسء وأن ما لا يجدر بغيره 
يجدر به. فزكريا مثلا كان يظن أن شبابه دائمء وان الجاذبية التی يتمتع 
به تستطيع أن تعوض سهير عن فتوة العشرین, وأن اللقب والمكانة أهم 
بکثیرمن تقارب السن. 

ولم يكن الأب يسأل ابنته فى شأن زواجهاء ولهذا لم تحاول سهير أن 
تمتنع» فمادام أبوها قد اختار لها هذا فلا راد لارادته» ولكنها فى 
شبابها المتفتح كانت تعرف الطريق الذى فرشه لها آبوها برتبة الباشوية 
التى نالها. 

وظل الزواج سرا. 

شخص واحد كان الباشا يصحيه إلى بيت زوجته الجديدة هو راشد 
بك برهان. فقد عرف فيه الباشا قدرته الفائقة على سكب حياة كاملة فى 
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اگ ہے RR‏ 
ل كفوش مد حھب ہناخ ممستھم HILL:‏ 

لحظات متعة؛ وقد كانت السرية التی تحيط بالزواج تجعل الصلة بينه 
وبين زوجته يحيط بها جو المغامرات الذى كان يحيط بصلاته مع رفیقاته 
السايقات, وقد كان الزواج یحصن العلاقة اذا ھی افتضحت من أن 
تلوك الالسنة اسمه كما لاكتها فى حادثة الحذاء» وفى أحداث أخرى 
مشابهة. 

أعجب راشد بزوجة الباشا واعجبت به. رات فيه الشخص الذى 
تستطيع معه أن تمارس شبابهاء وتحس بجمالها الآسر مقدرا عند خبير 
نساء. وهى وان کان يكبرها فى السن إلا أن الفارق أقل من ذلك الفارق 
الذی یفصلها عن زوجها. 

أحست سهير فی عينى راشد الاعجاب. وكانت تعلم أنه لن يقدم على 
مغازلتھا على مرأى من زوجهاء فالزوج لماح الذكاء. وراشد يعرف مقدار 
لماحيته وذكائه. اذن فلتقدم هى. 

حين انتهت السهرة وحان الموعد لراشد أن يترك الزوجین, قام 
واستأدذن: وصافح الياشا وصافح سهيرء واذا بشىء أدرك أنه ورقة 
تتكور فى يده فيطبق عليها يده. 

ويقرأ راشد على ضوء سيارته الداخلى. 

«تعال غدا فی الساعة السابعة. الياشا لن يأتى غدا». 

ويضع الورقة فى جييه ولا يتولاه عجب کثیر, فقد كان يعلم أنه اذا لم 
يقم هو بدور العشيق لهذه الزجة الشابة. فسيقوم غیرہہ ولا باس به أن 
يخون صديقه الذى ائتمنه على حريمه. فهو خير ألف مرة من غيره. فقد 
يكون هذا الغير محبا الظهور وقد يكون شابا فيه رعونة الشباب وزهود. 
فيفتضح من أمر الباشا ما ينبغى أن يكن سرا. 

فھو اذن يقوم بدور العشيق لزوجة صديقه حماية لعرض هذا الصديق 
أن تنتاشه السنة حدادء وقى ميدان السياسة یباح كل شىء. 

ذهب إلى بيته فى هذه الليلةء فاستقبله بدوى خادمه الجديد بعد أن 
أحال خادمه السابق على العاش, فقد کان عم محمدين كما كان يسميه 
قد بلغ من الکبر عتيا فطلب إليه أن يظل فى البيت يشرف على الاکل 


٣٣‏ اليل 
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لالخشوشض مو ا 
والشرب ويترأس الخدم دون أن يقوم بای عمل, وطلب إليه أيضا أن 
يستقدم خادما له جديد! يقوم على خاصة شانه ويتولى شأن ملایسه. 
فكان بدوى. 

خلع راشد حلته والبسه بدوى الجلباپ واستلقى راشد على سريره.. 
لقد بدأت مغامرة جديدة. لم يكن إلى ذلك الحين قد رای خديجة. بل اته 
لم يرها إلا بعد ذلك بحوالى عامين استمرت فيهما علاقته بسهيرء وطبعا 
لم يعرف الباشا شيئاء فكان كثيرا ما يقضى مع الزوجة وزوجھا 
انز اش 

تن يزيا با 

افٹالت البورضة فیس عبدالحمید صديق راشد اللضیق وجاره فى 
الأرض الزراعية: وشح المال فى يده؛ وأوشك أن يبيع عزيته المجاورة 
لأرض راشد الواسعة. فاستدعاه راشد. 

5 کم تحتاج؟ 

. لاذا لا تشترى انت العزية؟ 

هذا کلام فارغ. 

- قاع کییر. 

ہلک لورت لا نیکس ای تحال واجدة 

۔ وهی آیضا بلا قلب. 

۔ اذا كانت خانتك الیوم واعطت غيرك فليس بعيدا أن تخون غيرك فی 
غد وتعطيك. 

د اذا اعطتدى استری اركنا الخرى او اسرد من الازھن: 

۔ أنا لن اشتری. 

۔ أبحث عن مشتر. 

۔ وأنت لن تبيع. 

فی كفقول اتی ملفا كيرا کا 

۔ اذا لم احتمل أضمنك فى البنك. 

- أريد عشرة آلاف جنيه. 
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لافقوهر می ذهب و جا 
نات ےت سس سمل 

۔ عندى. 
7 أبيع العزية أحسن. 
۔ العزیة تساوى أكثر من هذا .. 
وأعطاه شيكا بالمیلغء کن مستحقه مستحقة الدفع عند الطلب 

و ضعها را اشد فى حافظة تقو ۵۵ 
X* XK ok‏ 
قى سهرة عند الباشا أو عند سهير أيهما شنت قال راشد: 
۔ معالى الياشا عندى خبر لابد أن أقوله. 


۔ وهل تحتاج إلى مقدمات؟ 

ولحل مسهير مائم رھ ا( كته ا 

۔ خیرا. 

۔ ريما أصبح من العسير على أن أكثر من زيارة معاليك بعد ذلك 
اذن قالخبر هام حقيقة. 


۔ آنا أيضا ساتزوج 
وأريد وجه سهير هنیهة. ولکن سرعان ما استجمعت قوة الأنثى. 
الف اه 


ما ۳ الباشا لو كنت تعرفها لا تزوجتها انا أبدا. 

وقهقة الباشا بصوت مرتفع» وتبسمت سهيرء وقال راشد مستطردا: 
۔ تعرف آباها والی هنا والمسألة سليمة والحمد الله. 

- من؟ 

۔ ابتة عثمان باشا فكرى. 

۔ لقد اخترت. 

حقا ياباشا؟ 

۔ سمعت عنها كل خير. 
. - الحمد الله.. معاليك متاکک أنه سمع فقط 
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۔ نعم.. تعم۔۔ لا تخف.. وماذا تریدتا أن نقدم لك هدية لهذا الزواج؟ 

۔ معاليك خیر من یختار. 

۔ اننی أعد لك مفاجأة مند بضعة اش هر اظن آنها تصلح هدية 
لزواجك. 

هل لی أن أسأل؟ 

الآن أستطيع أن أقول لك. 

- عظيم. 

اق حرف ملس کسی انوا 

۔ نعم. ولو انك رفضت أن تشترك فى الوزارة. 

الوزارة بالنسبة لی خسارة کبيرة. فهى تجعلتی اترك الشرکات التی 
اعمل بها. 

۔ ریما كنت على حق. 

۔ اعتذرت عن عدم قبول الوزارة. ولكن تستطيع أن تعتبرنی مشترکا 
فیها. فرئیس الوزراء ب ند يستشيرنى دائماء وقد طلبت أجرا لاستشاراتى 
شل ۵ ۰ 

۔ طبعا استشارة زکریا باشا لابد أن تکون مکافاتها کبيرة.. 

لقد طلبت لك الباشویة. 

- حقا. 

وآخان رق اسمك سیظهر فی اتعامات لوا . 

لم یبق الا اشهر قلائل, وتصبح راشد باشا برهان. 

۔ اسمح لی أن أقبلك یامعالی الباشا. 

X% %‏ لد 

حين ذهبت إلى بيته راح خادمه الجديد ادريس يخلع عنه ملابسه. فقد 
غضب عم محمدین على بدوی» واتهمه بان يده طويلة وحرامى قفطرده, 
وجاء بادريس بدلا منه, ولم يكن راشد بك يرد لعم محمدين آمرا يأمره 
قی البیت» فقد كبر على يديه؛ وهو يعتبر مربيا له.. 

لاحظ ادريس أن راشد بك سعيد حالم وان كان لم ينطق بحرف واحد. 
ويينما هو يخلع عنه بتطلونه اذا بعم محمدين: 
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لانقوهر هو ذهب ويا 
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۔ سعادة اليك. 

وقال راشد فی نفسه بعد بضعة أشهر ستقول سعادة الباشا یاعم 
محمدین. 

- فهمى بك تحت. 

الآن! 


- لما رأى دهشتى قال انه يريدك فى شیء مهم. 
۔ اللهم اجعله خیرا.. البستی يا بدوی. آسف أقصد يا ادريس وحين 


لبس قال لحمدین: 
هات دفتر الشيكات من درج الدولاب يا عم محمدين. 
ونزل راشد إلى حجرة مكتيه. 
ا 
۔ این الكمبيالة؟ 


۔ يارجل.. أمن أجل هذا تأتى فی هذه الساعة؟ 

- ان الحديث الذى أريدك فيه لا تصلح له إلا هذه الساعة. 

۔ هل رد الدين يحتاج إلى هذه الساعة؟ 

۳ انی سارده نعم؛ ولكن ليس بالطريقة العادية. 

ماذا؟ 

۔ معی ورقة تحتاج إليها. 

۔ وهل ترید أن تبیعها لی؟ 

۔ نحن تعمل فی البورصة. وأنت قلت أن البورصة لا قلب لها. 
- ولکن نحن لنا قلوب. 

- نحن أيناء اليورصة. 

۔ بل تحن أيناء الانسان. 

۔ المهم الا تريد ان ترى الورقة؟ 

۔ لا يأس. 

وأخرج فهمى الورقة وفتحها لحظةء ثم أقفلها وأعادها حيث كانت. 


الل 


لانقوهم مر ذهب و نخاشر 


e OR E i‏ اماما سلا الا 


ودارت الدنيا براشد. واستمر قهمى: 

۔ اتك على وشك الزواج. وفضيحة كهذه دق - تقضى على زواجك, 

- هل هذا معقول؟ 

۔ وقد عرفت انا بتحریاتی أن الباشا تزوج سهیر ممدوح. وطبعا. الورقة 
منها. 

۔ آیمکن هذا؟ 

۔ تصور لو وقعت الورقة فى يد ابنه عدلی. لقد جن حين آخبرته أن 
آباه تزوج. وحاول أن یخبر آمه ولکنها فی مرض الوت ولا تعی شیتا. 

- آهذا فهمی الذی یکلمنی؟ 

۔ تصور أن عدلی ینوی رفع دعوی سفه على آبیه. فکر فى آثر هذه 
الورقة فى القضية. 

- فهمی.. البلغ ۷ يهمنى وساعطيك الکمبيالة ولکن كيف تصنع آنت 
هذا. 

۔ ألم أقل لك أن البورصة لا قلب لها. 

- ولكن انا أيضا ابن البورصة واتا.. انا 

۔ أعرف ما تريد أن تذكره من شهامتك ولكن الناس معادن. آنت شهم 
وأنا نذل. أظن أن هذا يوفر عليك كثيرا من الكلام. 

- هات الورقة. 

۔ هات الكمييالة. 

۔ لك حق. -روو جم تج و جح سی ا 
وتمت البادله.. 

- هل اطمأننت الان؟ 

- كنت أستطيع أن أطلب ضعفی هذا البلغ وکنت ستدفع. 

- الان اعلم انك أنت الذی ستدفم.. وستدقم أضعاف ما أخذت. 

- أتظن ذلك؟ 
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[انقفوخر مو ذهب و ند 


روم کبس OC‏ 00000000 


وهکذا سافر راشد إلى آوروپا مع عروسه فى ذهنه كثير يشغله. فقد 
ترك زوجة زکریا باشا نعيمة هانم بين موت وحياةء وابنه عدلی كاد يجن 
من خبر زواج ابی وهو لا يجد من أمه آذنا أو فهما لیبٹھا هذا الخبر 
فتقضى على هذا الزواج قضاء مبرما. وهى وإن كان قد تجاوز الثلاثين 
إلا أنه غبى قاصر العقل هزيل التصرفء وليس ببعيد أن يرفع دعوى 
السفه على أبيه فجهله يحول بينه وبين معرفة هزل هذه القضية وعدم 
جديتها. وکل ما يعرف عن أبيه أنه زوج أمه الذى يطيعها فى كل شیء. 
ولو كان على شىء مهما يكن هينا من الذكاء لعرف أن أباه لا يطيع أمه 
إلا فى تافه الأمور. فلو قد فكرت أن تتعرض لآرائه الفقهية أو السياسية 
لكان له معها شأن آخر. 

وليس راشد بالذى يفكر هذا التفكير جمعيه فى شأن زكريا لمجرد 
الاهتمام بأمرہہ وإنما خشی أن يشفله شأن ابنه هذا عن السعى إلى 
الياشاوية التى وعده بها 

وهو يخشى أيضا أن تولبه سهير علیه» فقد قطع علاقته بها تماما منذ 
ذلك اليوم الذى أعلنها فيه أنه سيتزوج. وللسیدات إلى هذه الامور 
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ولکته مع کل .ذلك كان یفضل السقر. قهو لا پحب آن یظهر احدا علی 
اهتمامه برتبة الباشوية» ثم لا تأتی. وهو یفضل أن یعرفها الناس من 
الرسوم لا مته. وأن له أصدقاء خلصا وهو یخشی - وان كان يعرف 
نفسه - أن تفلت منه کلمة تنبیء عما يدور بنفسه من آمال. 

وقد حرص راشد الا یخبر زوجته ہما ينتظر. فالرتبة عند السیدات لها 
مكانة خاصة» وهو یخشی الا تأتى فتهتز مکانته فى نفسها. 

لم یستطع شىء من هذا جمیعه أن يحول بینه وبين أن يعيش الساعة 
فی فرنسا ساعات مكثفة من البهجة يشيعها من نفسه إلى قلب زوجته 
وإلى قلب كل من يشاركهما فى لياليهما أو فى بياض تهارهما. 

قهو من أولئك القلة التى تعرف لكل لحظة حقھاء فلا يعدى التفكير على 


المتعة ولا تعدى المتعة على العمل. 
وهى أيضا كان يعلم أن ليس فى القاهرة شىء يستطيع أن يفعله. 


أما عن فهمى فإنه لم يبت ليلته التی زاره فيها ليعرض سفالته إلا وقد 
أعد له عدته. وعرف تفاصيل ما سيفعله بشأنه. ولم يكن الموعد الذى 
حدده قد جاء بعد. 

حين عاد راشد إلى القاهرة فى أوائل سبتمبر كان الياشا قد أعلن 
زواجه من سھیر, بعد أن ماتت نعیمةء وأصبح الباشا يخرج مع زوجته 
فی کل مکان. ۱ 

وکان عدلی قد رفع د عوی السفه على أنيه فجعل من نقسه أضحوكة 
بين الناس. فان كان لابد من دعوی ترفع فقد كان الاجدر أن پرفعها 
الأب العالم الذکی على ابنه الغبی الجاهل. 

وکان زکریا باشا کبیرا كشأنه. فاکتفی بارسال أصغر محام فى 
مکتبه» وهو یعلم أن مهمة الحامی غاية فى السهولة والیسر. ولم يكن 
عجیبا الا یفکر زکریا باشا فی حرمان ابنه من الیراث وما کان أيسر 
من هذا بالنسبة الیه, ولکن لعله بروح القاضی العادل, والفقیه القانونی, 
قد ادرك أنه هنو الذی آهمل شأن ابنه, وجعل منه هذا السخیف الذی 


ار 


لاخقوم هر ذهب و اکر 


e‏ با ا ا 


آصبحه, ہما هيأت له امه من مجالس فارغة مع نسوة جاهلات. وما هيأه 
له طاهى المنزل من ثقافة مطبخية. 

ولم يشأ زكريا أن يعاقب ابنه على خطأ ارتکبه هو نحوه. ويعتبر نفسه 
مسئولا عنه. ۱ 

ویقدر ما کانت أحاديث القاهرة تسخر من سخافة عدلی بقدر ما كان 
تكبر موقف آبیه وتعالیه عن الصغارء وعن أن یجعل نفسه فى كفة ميزان 

كان العيد قد اقترب» وذهب راشد إلى القریةء ومعه زوجته» وراح 
يوزع على الفلاحین اللابس والنقود مضاعفة هذا العام» مدعیا آنها من 
أجل زوجته» فانطلقت الالسنة تدعو لها وله بکل هناء وان كان هو فى 
خبیء نفسه يدير لأمر ویعد له بهذه النح عدته. 

ظهرت آسماء الذين انعم علیهم برتبة الباشوية وانفجر الخبر فى 
البلدة حيث أحب راشد أن یکون. ففی الریف تصبح الأقراح والاحزان 
اک شا و شوك اهن ادن 

فى الریف یتطلق الفرح فیصبح قى کل بیت. توشك تراه فى الشمس 
وفی القمر وفی الزرع وعلی وجوه الاتعام مع زغارید النساء ورقص 
الرجال وقرع الطبول وهتاف الزمار. 

وأعاد راشد النح مرة أخرى بمناسبة الباشوية. وركب سیارته مع 
زوجته ليقيد اسمه فى دفتر التشریفات» ثم لیذهب بعد ذلك فورا إلى 
زکریا باشا لیشعره أنه يعرف الفخل لاهله, وأخيره زکریا باشا 
بالاسماء التی ینبغی أن يمر بها لیقدم الشکر مثل رئيس الوزراء ورئیس 
الدیوان وکبیر الیاوران وغیرهم. 

لم یمکٹ الباشا راشد فى القاهرة اکثر من یومین» ثم أخبر خديجة أن 
لديه عملا فى القرية, وقد یضطر أن یغیب بها يومين. ولم تكن الزوجات 
إلى ذلك الحين يناقشن رغبات أزواجهن. وخديجة لها من ثقاقتها ما 
يجعلها تعرف تماما متى يجمل بها أن تسالء ومتى ینبغی لها أن 
تتدخل. فهى تدرك أن أعمال زوجها ليست مجال أسئلة لها أى تدخل.. 

وهكذا أخذ حضرة صاحب السعادة راشد يرهان باشا طريقه إلى 
قريته. 
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لاخكوخر _ مو ذهب و ۷ 


026 سی رامسم مع تكلا 


فى زيارته الأولی سال. 

۔ متی نجمع القطن؟ 

بعد بضحة أيام. 

- والعزب التی تجاورنا. 

۔ بعدنا۔ 

۔ گلھا؟ 

۔ کلها: نحن أول من زرعنا القطن فی الجهة. 

۔ عظيم.. ساحضر معكم الجمع هذا العاج. 

۔ نزداد شرفا يا سعادة الباشا. 

فى زيارته الثائية ركب راشد حصانهء وراح یمر بأرضعه . 
البلاشونى وکيل زراعته وبدا وكأن راشد اخطأ الطریق » 
حدود الأراضى المجاورة وسال حمزة: 

۔ کم فدان قطن هذه؟ 

۔ ثلاثمائة فدان. 


ااال ۱۱۸ 


A 


دو ے ۱ ۱ 
0+1 
وحین عاد إلى البيت قال لحمزة: 
- آرید متولى الفراش. 
۔ سعادتك تقصد متولى صاحب الفراشة. 
۔ سعادتك تنوی أن تقيم لنا ليلة بمناسبة الباشوية؟ 
- يا ليت ياسعادة الباشا لو كنت أعرف أغنى لغنيت للصیح. 
۔ ستغتی ياحمزة.. ستغنى للصيح. ولکن بأصوات أخرى. 


۔ سعادتك نتوقع أن أفهم؟ 
۔ مؤقتا الطلوب ألا تفهم. 
وسأل متولی صاحب الفراشة. 


- کم كلوب عندك؟ 

- أمرك یاسعادة الیاشا. 

- آرید ثلائین. 

- أمرك سعادة الباشا. 

- خذ.. اشتر ما ينقصك.. وحين تتتهى الليلة خذها لك. 
۔ ریتا مطيل عمر سعادة الباشا. 
- متى تکون مستعدا؟ 

۔ عندما تأمر. 

الليلة. 

ا 

وقال لحمزة. 

۔ آرید کل نظار العزب. 


ناقتالا للتاا تالا تاتالا الالالال االسجالل الل رر سس پوس 


لاخفوضر بل ھب 2 ند الالال 


تسس الالالال اتا سالا لال اقل 
۔ أمر سعادة الياشا. 
بعد ساعة. 
- آمرك. 
- ومعهم الخولیة. 
- آمر سعادة الیاشا. 
قال لهم راشد: 
۔ آرید آطقالا وشبابا ونساء فى سن جمع القطن. 
وقال حمزة: 
۔ کم ترید؟ 
- لو كنت أريد عددا ضئیلا ما جمعت کل هژلاء الرجال. آرید کل 
من تستطيعون أن تجمعوه. وأريد عريات نقل وجمالا وحميرا أيضا 
بقدر ما تستطیعون. 
ونظر الرجال بعضهم لبعض, وقال احدھم: 
۔ القطن عندنا لا يستحق الجمع الآن. 
اسان ود . ستعرف كل شىء فى حينه.. أنا أعرف أن 
أحدا لم یفتح فى الجمم حتی الان.. کم نفرا تستطیع أن تجیئنی به. 
- أمرك. آستطیع أن أحضر آکثر من مائتین.. فالجمیم الان لا 


۔ وهذا بالضبط ما قصدت إليه. 
- وهو كذلك. 


وراح كل ناظر وکل خولی یدلی بعدد الأنقار التی يستطيع جمعها . 
واکتمل العدد. الفا ومائتین. أدرك الباشا آنهم لن یتجاوزوا الائف 
وهذا ما آراد. 


۔ متى تستطيعون أن تحضروهم؟ 
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[اخفوهر هر حهب و ناخ 


۱۵۱ ماللا 


NRE! 

- إن أردت الآن. 
- آنا فعلا أريدهم الآن.. ان انتظرنا إلى الغد فشل كل الترتيب الذى 
آصنعه. 

اوك 

۔ متی تحضرون؟ 

نظر الحاج جودة حوله لحظة ثم قال: 

تقار شمن واسعاوة الناقيا . 

وأمنت الأصوات على الوعد. 

قبل أن تغرب الشمس كانت الأرض الواقعة أمام سراى راشد باشا 
برهان تغص بالناس. . منهم من جاء تلبية للطلب: ومتهم من جاء 
ليعرف السر وراء هذه الدعوة الغريبة للناس والاتعام جميعا ۔ وفی 
نفس الوقت كان الباشا مجتمعا مع حمزة ونظار العرب لی سور 
مقفلة لم يسمح لغيرهم بدخولها. وسال الباشا حمزة: 

جو بآ 


ل لیم اس 


5 0 بندقیة عندنا؟ 

۔ کان عندنا عشر بنادق, اثنتان منهما الآن فی الاصلام.. عندنا 
الآن ثمان. 

لا بأس. ما سأقوله الآن سينفذ دون أن بعرف أحد فى الخارج 
شيئا إلا وأنتم فی المكان الذى أحدده. 

- آمرك. 

- ستأخذون الأنفار جمیعا إلى ارض فهمی عبدالحمید. 


:۲ آا الالالال لال 


۹ه 


۰ 3 
سو :2.77 قي و تس 

ونظر الرجال بعضهم إلى بعض وأكمل الباشا: 

فى ساعة زمن سينزل الجميع الغیط مع كل جماعة كلوب» وحول 
الأرض الخفراء مع بنادقهم: . يهددون فقط. لا أريد عنفاء وقد تکتمت 
الخبرء واعتقد أن أحدا لن يأتى إليكم وفهمى عبدالحميد غير موجود. 
وحين يأتى ستكونون قد جمعتم القطن. الأكياس يا حمزة التى أتينا 
بها لقطننا آنا اشتريتها لهذه العملية. 

۔ أمرك ياسعادة الباشا. 

تخرجون وتأخذون الأنفار دون أن تقولوا إلى أين حتی يجدوا 
أنقسهم أمام القطن ياحمزة. هذا اجر مضاعف للأنفار » وکافیء كل 


من يبدى همة. 
الناس فى القرى لا يسمحون لفرصة كهذه أن تمر دون أن يعرفوا 


أعماق الأسرار التى تقف وراءها انهم واثقون أن هذا المشهد الذى 
يرون سیصبع تاريخا يتحاكون به ويجعلون مته على الأيام بصمة 
كعام الفيل الذى خلدہ التاريخ. فكل حدث ضخم فى القرية عام فيل. 
وتراهم يقولون فى سليقة مواتية وكان هذا قبل حكاية الباشا وفهمى 
عبدالحمید بأسبوع أو بعدها بشهر. وهكذا ستصبح علامة زمنية 
يرويها أب إلى ابنه وابن إلى حفيده. 

فهيهات هيهات أن يتركوا الجموع تذهب ولا يقصوا أثرها ويتبعوها 
إلى حيث تذهبء وإن كانت جهنم هی المقصد والمتجه. 

وهکذا تجمع مثات آخرون حول الجميعة الذين انافوا على الألف. 
وساروا يتبعهم كل من رآهم حتى اذا بلغوا أرض فهمى وقف حمزة 
وألقى أوامره فی حسم وفى اختصارء وتفرقت الأضواء واحاط 
الخفراء بالأرض وتسلم کل نقر خطا وید جمع القطن. ووقف 
التفرجون لحظات وقد عفدت الدهشة آلسنتهم. ولكنهم ما لیٹوإ أن 


اللا الل 
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انا نغور مو ذهب و يا 
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تبينوا مقدار الجرأة والابتكار فى هذا الذى یحدث. وهم مطمئنون أن 
سندهم الباشا. فما لهم لا يشاركون فيما أخذ فيه الجميعة» وتصبح 
روايتهم بعد ذلك مؤيدة بأنهم جمعوا مع من جمع وتمكنوا أن يجمعوا 
ثلاثمائة فدان بدأوا فيها بعد أذان المغرب وانتهوا منها وصلاة العشاء 
مازالت حاضرة: 

حتى السرقة فى القرى توقت بأوقات الصلاة. وهكذا نستطيع أن 
نقول انه حين وجبت صلاة الفجر كان قطن فهمى عبدالحميد قى 
مخازن راشد باشا برهان مستقرا وكأنه فيها متذ أيام طويلة. 

* یں ہد 

أصبحت هذه القصة أحدوثة الديرية كلها يتناقلونها بشىء كثير من 
الدهشة. فراشد حسن السمعة لم يمد يده فى حياته إلى ما لیس له, 
وفهمى عبدالحميد ليس فوق مستوى الشبهات, وهكذا سرعان ما 
ابتدعت الاشاعات قصة عن السبب وصدقها الناس. 

فالناس لا يحكمون على أحد من حادثة واحدة. وإنما هم ينظرون 
فى ماضيه جمیعاء ويقارنون ويقدمون الحيثيات ثم يصدرون الحكم. 

لقد أكل فهمى عبدالحميد على راشد مبلغا من ا مال وأبى:أن يرده 
إليه. فلم يجد راشد أمامه سبيلا إلى هذا. فهو لا يحب أن يستلب 
أحد أمواله مادام هو لا يحب أن يستلب أموال أحد. 

وهكذا أصبح فهمى عبدالحميد الجنی عليه ناما لا مظلوما ولا 
اشفاق عليه. فهو الذى صنع اسمه هذاء وسيرته تلك بين الناس. 
فليس عجیبا أن يكون هذا هو حكم الناس عليه. وأن من يقدم على ما 
أقدم عليه نحو شخص أكرمه وأقال عثرته وحفظ عليه ماله وارضه, 
ليس غریبا عليه أن يكون اسمه بين الناس غير كريم. فهذا الاسم 
يتكون عند الناس من أشياء صغيرة غاية فى الصغر. يأتيها ذو 
النفس اللئيمة من غير قصد ویستقبلها الناس فى كثير من الأحيان 
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بتوع من النفور قد لا يعرفون سببه. ولیس غریبا أن تسمم من الناس 
عن فلان منهم آنهم لا یرتاحون إليه. وربما عجزوا عن ابداء الأسباب 
إن سالتهم اسبابا. فهمی عبدالحمید هو هذا الفلان من الناس عند 
الناس. 

عرف أهل الديرية مما تواتر عن هذه الحادثة أن راشد فى القرية, 
فتوافدوا إليه من كل البلاد يهنثونه بالباشويةء ویسخرون من فهمى 
عبدالحمید. وريما حاول اصدقاؤہ القربون أن يعرفوا منه ما دعاه إلى 
ما فعل, ولكنه كان يقول فى حسم: 

5 وهو يعرف وهذا يكفى. 

وقصد إلى بيت راشد باشا مدیر الدیریة والمأمور والحكمدار. وقال 
الباشا الدیر: 

- جاءتنا شكوى من فهمى عبدالحميد. 

وقال راشد فى نوع من التجاهل: 

تسا 

۔ لا تحاول معنا تجاهلا.. فقد حققنا الشکوی. 

- مم يشكو؟ 

۔ المهم أن كل رجاله رفضوا أن يشهدوا ضد أى أحد من رجالك 
فأشجع من فيهم الذى قال ناس لا نعرفهم.. وأغلبهم قال ليسوا من 
الناحیة ولا من الجهة. - 

۔ مازلت لا أعرف عم تتحدث ياسعادة الباشا. 

۔ والله وأنا الآخر لا أعرف عم أتحدث.. اطلب لنا القهوة یا سعادة 
الباشا. 

۔ إنها عادة تأتى دون أن أطليها ياسعادة الياشا. شرفت.. شرفت 
ياسعادة الحکمدار وأنت سعادة اليك الأمور. 
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۔ انتهزنا الفرصة لنهىء سعادتك بالباشاوية. 

۔ أكرمك الله ياسعادة الحکمدار.. إن شاء الله نهنئك بها قريبا. 
والتفت إلى الباشا المدير: 

۔ سعادة الباشا يحب النارجيلة. 

وقد أحضرتها معى فى السيارة.. أتأمر باحضارها. 

۔ لا ياسعادة الباشا. فى هذه الرة ستشرب فى نارجيلة آخری, 

ومعها دخان استقدمته لسعادتك خصيصا من تركيا .. 

وصقق راشد باشا وأصدر اوامره» وما لبثت أن جاءت شيشة ذات 
ميسم من المرجان وقد أحكم عليها دخان واضح الفخامة. وما هى إلا 
أن جذب منها الباشا الدیر جذبة فإذا هى يقول: 

۔ سعادة الباشا لیس فى مصر رجل مثلك يعرف كيف يحي الناس 
فى أناقة وترفع. 

ويضحك الجميع. 

لقد كانت ملاحظة المدير غاية فى الصدق.. قمن يستطيع أن يقول 
أن مديرا عظيما يرشى بنارجيلة. إنما هى هدية من ناحية الٹھن لا 
تساوى شیناء ثم هو يقدمها إليه على الملاً. والرشاوى لا تقدم على 
الملاً.. إنما هى هدية بين صدیقین ولا تحمل ای تأويل آخر.. ثم هی 
هدية تحمل فى طواياها أن مقدمها يهتم يمن سيقدمها إليه ويبحث 
عما يسره من الهدايا ويقدمها إليه. 

ذكى سعادة الباشا الجديد.. ذكى لاشك فى ذلك. 


* مر زر 
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شهيرة سيدة عجيبة.. انها ابنة عم خديجة وأبوها وجدى باشا 
عزت. وقد تظن انی اخلط الأنساب فجعلت آخا عثمان باشا فكرى 
اسمه وجدى باشا عزت. ولو انك سالت واحدا من آبتاء هذا الجيل 
لعلمت أن المدارس فى ذلك العهد العهید من الزمن كانت تسمى 
تلاميذها باسماء تركية غير تلك التى یرون بها إلى الدرسة, ولم تكن 
هناك شهادات ميلاد فى ذلك الحين. 

فوجدى باشا عزت اذن هو آخو عثمان باشا فکری كما شاءت 
المدرسة أن تسمیه. وان كان عثمان باشا فکری قد نال الباشوية عن 
طریق غنی سابق تبدد. فأصبح آقرب إلى الفقر. فإن وجدی باشا 
عزت نال الباشوية عن طريق السياسة. فقد كان عضوا بالتجمعات 
البرلانية التی كانت تسمی الجلس التشریعی أو مجلس شوری 
القوانین. ولم تمهله الحياة أن يرى مجلسی البرلان اللذين نبتا عن 
دستور عام ۱۹۲۳ وکانا یسمیان مجلس التواب ومجلس الشیوخ. 
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ولکن وجدی باشا ترك مع ذلك سيرة طيبة» وترك أيضا بقية من مال 
تجعل ابتته شهيرة تنسلك بشىء من الصعوية والعسر مع طبقة 

الأغنياءء إلا أنها كانت تعيش عيشة سمحة لا عنت فيها ولا ارهاق. 
وكانت شهيرة تستطيع أن تستغنى باسم أبيها ويما تركه من مال 
عن تعلق ها بأصحاب الألتاب وأاصحاب الشهرة. فهى مثلا لم تزر 
خديجة إلا زيارات نادرة تستر بها واجبات القرابة. فلم يكن راشد ذا 
شهرة فى المحيط الذى تحيا فيه شهيرة. وابنة عمها لا تمثل عندها إلا 
أنها ابن باشاء وياشا غير ذى شهرة؛ بل وغير ذى مال أيضا. 
وهكذا لم تجد شهيرة داعيا أن تزورها. حتی اذا نال راشد 
الباشاوية أصبحت شهيرة لا تترك بيت خديجة؛ بل أصبحت لا تخفى 
عنها سرا من أسرارها. 

كانت شهيرة تجد متعة فى نطق كلمة باشاء وتحس لها مذاقا فى 
فمهاء وموسيقى فى أذنهاء وتكاد تشم لها رائحة فواحة العبير فى 
خياشيم أنفها. ونفس هذا الشعور من النشوة كان يلفها اذا ذكرت 
اسما من أسماء المشاهير فى أى متجه تحققت له الشهرة فيه. وانی 
لأعجب لھا لاشك انك ستعجب معی أن النساء الشهيرات فى عالم 
اللیل وفی غير ما یشرف المرأة أن تشتهر به كن يثرن فى نفسها نوعا 
من التوفز حتی اذا تعرف بواحدة منهن اتخذت منها صديقة مقرية 

تورشك لا تفلت یوما لا تزورها فيه أو تتصل بها. 
رحیت خديجة بصدافة ابنة عمها الجديدة. والحقيقة أن شهيرة 
آنيسة الجلسة طيبة الحدیث, يمر معها الوقت لا تكاد جليستها تحس 
به. وقد سهدت شهيرة أن توثق صلتها بجلفدان هانم والدة راشد 
باشاء وقد كان الجمیم ینادیها هانم آفندی. كما سمعت ابنها ینادیها 

فى أول هذا الحديث الذى أسوقه إليك. 
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فكلمة هانم أفندى ذات رنين عند شهيرة, بل انها تجد فى نطقها 
آنها تختلف عن الأخريات اللواتى لا يعرفن سيدة يقلن لها هانم 
أفتدى. ولا يهمها أن سبب هذه التسمية آت من أن السيدة جلفدان 
كانت ابنة لاحدى حريم السلطان عبد الحميدء وزوجها لواحد من 
أتباعه, وقد خطبها زوجها والد راشد من تركيا وشفع له غناه فنسی 
أصهاره أو أرادوا أن ینسوا أنه ليس إلا فلاحا لا يرقى إلى 
سماواتهم. 

ليس شىء من هذا يقع موقع الأهمية عند شهيرة. المهم أن تقول 
هانم آفتدی. والمهم أن هاتم أفندى أحبتها وتجمع الجلسة ثلاثتهن. 

ألا ترين طریقة لقريبتك هذه شهيرة هانم؟ 

۔ ما لها هانم آفندی؟ 

۔ لا تريد أن تأتى لنا بمولود؟ 

وكانت خديجة تحب حماتها حبا طاغيا. فهى قد ترکت لها شئون 
التزل تصنم فيه ما تشاء. وقد قدرت لها خديجة هذاء فجعلت 
اشارتها أمرا۔ فهى تنفذ لها أوامرها قبل أن تنفذها لزوجها. ولهذا لم 
تكن أحاديث حماتھا عن الانجاب تثير فى نفسها شیئا ما يغضب له 
النساء عادة اذا طالعتهن الحموات بمثله. وعلى كل حال فقد كان لها 
مع حماتها فى يومها ذاك شأن آخر. 

- وهل بيدى هانم أفندى؟ 

۔ کل شىء بأمر الله هانم أفندى. 

- ولكن یا بنتى يا شهيرة إنها لا ترید أن تسمع كلاما فى هذا 
الشئن.. علينا أن نحاول.. 

- نعم فى هذا أنت محقة هانم أفندى.. ماذا جرى لك يا خديجة.. 
لابد أن تحاول.. أعرف داية.. 
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- اسكتى يا شهيرة. 

۔ ألا تريدين حتی أن تسمعى؟ 

۔ هانم أفندى.. انی حامل.. وأنا أخبرك الآن قبل أن اخبر الباشا. 
وسقط الصمت على الحديث المتحمسء وارتسمت ابتسامة على فم 
خديجةء واندلعت دهشة وفرحة فى عينى جلفدان وانعقد لسان 
شهيرة.. لحظات.. بدت بطيئة ولكنها لحظات, ثم انتفضت هانم أفندى 
إلى دولاب نقودها وقبضت منه قيضة وصاحت: 

- يا بتات.. يا فهيمة يا سنیة يا حبیبة.. 

وتقاطرت الخادمات إلى السيدة الكبيرة. 

- خذن.. خذى أنت وأنت وأنت.. زغردن زغردن جميعا.. افتحن 
الشبابيك.. افتحن الشبابيك. انا آمر بهذا.. افتحن الشبابيك وزغردن 
ولا تتوقف منكن الزغاريد حتى يأتى الیاشا ويسمعها منكن. 

وأخذ الضحك السعيد بمجامع خديجة, وأحست شهيرة لأول مرة 
انها لا تجد شیئا تقوله أو تفعله. 

وخرجت جلفدان هانم من الحجرة؛ وراحت تصدر الأوامر أن يبلوا 
الشريات وطلبت محمدين: وأمرته أن يفرق عيشا ولحما عند مقام 
السيدة زيتب وسيدنا الحسين. 

وقالت شهيرة لخديجة فى اهتمام: 

- جاءنى عريس. 

- من؟ 

ساف سن 

- ابن خالتك. متى جاء من أورويا؟ 

- منذ شھر۔ 


- أخذ الشهادة؟ 
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- فى الهندستة. 

- وأنت ما رأيك؟ 

۔ تریدین الحق؟ 

- أريد الحق۔ 

۔ بالنسبة لك لیس هذا عیبا۔ 

۔ ماذا تعنین؟ 

۔ آنت لا تحبین أن يكون هناك رأى بجانب رأيك. 

- وهو أيضا فقير. 

- وهذا أيضا أحسن لك. 

أعوذ بالله منك. 

- أنت غنية وغناك وفقره سيجعل كلمتك دائما ھی النافذة. 
- دمه تقیل. 

۔ توکلی على الله. 

۔ وارتفعت الزغارید فعرفتا آنها تستقیل الباشا بالیشری. 
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انصبت أخبار القطن على فهمى عبدالحميد ترادفھا الدهشة 
والعجب.ولعل بعض الندم ألم به. وساله الناس فتظاهر بأته مظلوم 
ون لم يبد سيبا. خشى أن يختلق سيبا فيحل به عقاب آخرء وخشى 
أن يقول الصدق فيحتقره الناس. لقد أدرك أن راشد قد اصطتع ما 
ليس من خلقه ليرد عليه تصرفه. لقد انتھب هو أموال راشدء آمنا إلى 
أن راشد لن يتخذ نفس الطريق ليسترد أمواله. 

لم يستطع فهمى عبدالحميد أن يذهب إلى راشد بعد الحادث بفترة 
قصيرة, وإنما آثر أن يترك الأيام تتسی الناس ما حدت. وآثر أن 
يشعر راشد أنه انتقم فيلاينه فى الحديث. حتى اذا مر من الوقت ما 
أراد فهمى أن یمر ذهب إلى راشد فى بيته فی مصر. فقد حرص آلا 
يرى رجال راشد ورجاله ذله وانکسارہء خاصة بعد أن عرف ما كان 
من زيارة المدير ورجال الادارة لبيت راشد بالبلدة. وفى القاهرة. 

لم أتوقع هذا. 

۔ لانى عشت عمرى كله أكرمك وأكرم جوارك. 
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۔ فلماذا لم تکرم خطئی؟ 
۔ آنا لا أستطیع أن أكرم سفالتك. لا اكرام عندى للسفالة. 
۔ كلنا فى الهوى سوا يا سعادة الباشا. 
۔ کذیت۔ 
۔ حين تستحل صلة غير شريفة بصديق قريب لك تسمى هذا خلقا. 
۔ آنا غير مستعد أن آدافم عن نفسی أمامك. 
۔ ولقد حميتك أن تدافم عن نفسك امام زكريا باشا. 
۔ لو كنت أعطیتنی الورقة دون استغلالها لجاز لك أن تقول هذا. 
۔ وما الباس أن أستغلها وأنا فى فقرى هذا. 
- لقد وقفت إلى جانبك فى فقرك. وأنا لم أطالبك. 
- فرصة لاحت لى. 
- فرصة قذرة. 
- ألا يجوز لی وآنا ابن البورصة أن أستغل ضربة حظ؛ 
- لقد صنعت أنت هذه الضربة واشتريتها من خادم لى. 
۔ كيف عرفت؟ 
۔ الأمر لا يحتاج إلى ذكاء. ولو كنت ذكيا حقا لقدرت ذكاء الآخرین. 
۔ کل منا له أن يبحث عن صالحه أينما وجد. 
- ولکن يجب علينا أن نكون على شىء من الخلق. 
۔ يا سعادة الياشا إننا نلعب على مائدة واحدة. 
۔ ريما أكون قد أخطات: ولكننى أعرف اتنى كنت مخطنا وقد تبت.. 
اننى منذ تزوجت لم أخن زوجتى. 
- ولا نت صديفا لك؟ 
- رددت خيانة آحدهم ولم آخنه. 
۔ يا سعادة الباشا. لقد خنتك فی مالك رخنت أنت صديقك فى 
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عرضه. فلا أعتقد أنك الشخص الناسب للحديث عن الشرف. 
۔ آنت خنتنی فى مالى وفى اکرامی لك. 
۔ لم تذهب بعیدا عما ذهبت إليه. 
۔ أما آنا فقد تبت۔ 
۔ الله وحده يعلم ما فی القلوب. 
ولكننا نحن البشر نعرف الظاهر من الأعمال. 
ظاهر الأعمال انك استوليت على قطنى بغير حق. 
۔ أليس لی حق عندك؟ 
۔ أمام القانون لا حق لك. 
۔ لو کان القانون يعطينى حقى ما لجأت إلى تحطيمه. 
- وتری هذا عملا شریفا؟ 
- آلم تقترح أنت الا نتكلم عن الشرف؟! 
هذا حقك.. وماذا تنوى أن تفعل؟ 
أما أنا فقد فعلت. 
- یخیل إلى أن عملك لم ينته. 
۔ لن أسمح لك بزراعة أرضك حتى استرد مالى الذى عندك. 
اكتب لك كمبيالة جديدة. 
- معنی الكمبيالة انتی أقبل تسليفك وأنا لا أقبل.. فى هذه المرة لابد 
أن أسترد أموالى نقودا مثل التى أعطيتها لك. 
۔ ولكن.. ولكن هذا مستحیل. 
۔ ولاذا. لقد غطيت خسارتك بالمبلغ الذى أعطيته لك ثم كسبت من 
آسهم الشركة الخديوية مبلغ عشرين ألف جنيه» وكسبت صفقة اتحاد 
البنوك ثلاثين آلف چنیه.. لولم اکن آعرف انك تستطیم رد آموالی 
لبحثت عن طريقة أخرى لاستردادها. 
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- تعرف عنی كل شىء. 

۔ لقد قلت الآن آننا نلعب على مائدة واحدة. 

+ نخصم من القطن وا عطيك الباقی اك 

- آی قطن؟ 

۔ راشد بك. 

۔باشا اذا سمحت. 

۔ راشد باشا. أتنوى 

۔ لقد نويت. 

- وهل هذا معقول؟ 

۔ وهل ما فعلته معقول؟ 

- إن لی أولادا.. هذا حرام عليك..؟ 

۔ وهل لابد أن يكون لی آولاد حتی آنال حقی, وعلى كل حال ياسيد 
اطمئن. فإن ابتی فى الطريق. 

فمن آخل خاطره اذن باسعادة الباشا ارحمنی.. اغزف انك قائی 
ولكننى أعرف أيضا انك تعفو اذا قدرت. 

- بشرط واحد. 

- لقد حضرت معی البلخ. 

۔ اسمم يافهمى. ساقبل البلغ الذى أحضرته على أن ننسی کل 
شىء حدث بیننا فى هذه الفترة. 

. هذا شرط ابحث آنا عن تحقيقه اذا رفضت أنت. 

۔ وهو كذلك.. هات البلغ. 

۔ شكرا ياسعادة الباشا.. آلف شكر. 
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جاء المولود الأول لراشد باشاء وقد حلا له أن يسميه اسما عربیا 
عريقاء فسماه آسامة. وحاولت هانم آفتدی أن تعترض لتخلد اسم 
أبيها نیازی» ولكنها وجدت من ابتها اصراراء وقد صاحب مجىء 
أسامة فرح كبير فى الأسرة استبشرت خديجة واستبشرت به هانم 
آفندی. ولم يجد راشد باشا بأسا أن يستبشر به أيضا. فقد تحدد 
يوم زواج شهيرة من اين خالتها سامى حسنين. وكان اليوم محددا 
بعد ميلاد أسامة بعشرة أيام» وقد تصادف أن تم تحديد الوعد 
والميلاد فى يوم واحد. 

وفى الساء. ويعد أن استطاعت خديجة أن تسمر مع المهنئين» وهی 
فى سرير ولادتها قالت شهيرة: 

- والله لا أتزوج حتى تستطيعى أنت حضور فرحی. 

- هل جننت يا شهيرة؟ 

- أكون مجنونة لو قعلت غير هذا. 
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وهكذا تجدد تحديد الموعد على يد الطبيب الذى أشرف على ميلاد 
أسامة. فالأطباء فى ذلك الحين کانوا يشرفون على الولادة ولا بتومون 
بها. فإنه لا ينبغى للسيداث أن يلدن بمشهد من رجل حتى ولو كان 
طبيبا. فكان الطبيب يحضر الولادة جالسا مع الرجال, وكانت الداية 
التى يرشحها الطبيب هى التى تقوم بعملية الولادة نفسها. فإذا حدث 
خلل يستدعى تدخل الطبيب فإنه حینثذ يتولى بتفسه العمل مباشرة. 
فقد كان ذلك الجيل لا یؤمن بأن الوقاية خير من العلاج مادامت هذه 
الوقاية ستحطم عرفا عريقا کانکشاف الحريم على الزوج. وقد كان 
راشد جدیرا أن یحطم هذا لسرن لولا أن الطبيب طمأنه أن الولادة 
ستکون طبيعية» وأنه لا يوجد ما تخشی عواقبه. 

لم يكن راشد من هؤلاء الذين يحبون أن یحطموا التقالید بمچرد 
تحطيمهاء وإنما كان يحطمها اذا تعارضت مع منطق الأمور 
ومعقوليتهاء وأن قضاء شهر العسل فی أورويا والطريقة التى أظهر 
بها زوجته على باریس لتدل على أنه لا ينتمى لهذا الجيل الذى يسلكه 
فيه زمانه ومولده وأسرته. 

ولعل من العجیب أن راشد كان بهذا التحضر العقلى فى خاصة 
شأنه؛ وأن يحافظ فى نفس الوقت على العرف والتقاليد محافظة 
صماء اذا لم تكن تتعارض مع رغباته وأهوائه ومزاجه الخاص. 

فصئلاتة التسائية فى صن قل الزواء مستورة لا يعرف عتها اعد 
شیئاء ولولا خطا نسيان لما أتيح لفهمى ما أثيع له من الحصول على 
هذه الورقة. 

آما صلاته النسائية فی باريس فقد كانت صاخبة عديدة يستره فى 
علانيتها أن أحدا لا يعرفه هناك. 
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كان راشد شخصين متناقضین, وهما مع ذلك متوائمان فی نفسة» 
متقاهمان لا يعارض واحد منهما الآخر؛ ولا يعترض آحدھما على ما 
يأتيه الثانى كتوامين اختلفت أخلاق كل متهما عن الآخرء وتألفهما فى 
الوقت نفسه الحب العميق والاعجاب.. كان كل من الراشدين فی نفس 
راشد يعجب براشد الآخر ويحبه ويشيد فى همسه به. ولولا خشية 
أن يقال نرجسى يحب نفسه لأعلن عن حب الراشدين أحدهما للآخر 
الکتم فى نفسه التی تبدو أمام الناس راشدا واحدا. بل لقد كان هذا 

الحب المكتوم هو فى ذاته صانع الشخصيتين وسر حياتهما معا. 

كان راشد العربید یعجب براشد الجامد الصلب الحافظ على 
التقالید المعتنى بملبسه عناية تقليدية. فلا ينسى أن يمسك العصا وآن 
تكون الياقة منشاة انقلب طرفاها إلى أعلى وتوسطها رباط عنق آتیق 
يتوسطه هو الآخر دبوس ماسی عريق. 

ویعجب راشد العربید براشد کی الحافل العامة رافضا اختلاط 
الرجال بالنساءء ورافضا عمل المراة إلا أن تكون خادما بالنازل: 
ورافضا کل ما تريد الحضارة أن تدخل به إلى العصر. 

ويعجب راشد العربيد براشد مقيم الصلاة فى مواقيتهاء وذاهبا 
إلى المسجد من يوم الجمعة حتى اذا كان فى القرية سبقته السجادة 
ليصلى علیها. واذا عرف فى القرية أن شابا من شبابها يغازل امرآة 
أو يحاول أن يعتدى عليهاء استقدمه وانهال عليه ضرياء حفاظا على 
الشرف, وردعا لكل من يحاول أن يحطم تقاليد الدين» وعرف الاباء 
والأجداد. 

ويعجب راشد العربيد براشد فاتح بيته فى القاهرة والريف كل 
ليالى رمضان ومشاهير المشايخ يتبادلون قراءة القرآن ويؤم البيتين 


لولاا ااا 
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اعقوم ھوک ھی ی ی ی ا 

الناس یبارکون هذا العرف العظيم الذى يصر راشد أن يحافظ عليه. 

أما راشد, هذا التقلیدی» فهو يعجب براشد العربید فى كل ما يأتيه 
اش ینت دوا كان ما اتا ارت لا نفو او راکنا یی فنه. 
مھا كان تافسف تسوه متا تسیا الات الكريدة 
حیث لا يعرف أحد من ذلك العربیدء أم فى القاهرة يأتى من يأتيه من 
النساء فى اة غلئ التقاليف وی عريدة ضام وقور لا تفاع 
ولا فاو وا ممم فی کہا فت لالہ سعا شیر دة 
ولا بادية. ولکل من الصخب والصمت والعرية والوقار متعته فى نفس 
راشد. 
ولکن راشد حين جاء أسامة أحس أن راشدا ثالثا وفد على 
الراشدین, واحس أن هذا الثالث لن يجعل الأمور تجرى فيما تعودت 
أن تجرى فيه. 

كان راشد براشديه يحسن أنه حر وأن لديه من المال ما يكفيه 
لارضاء نفسه فیرضی بها الراشدين جميعا. 

كان الال عنده وسيلة يحقق بها ماتصبو إليه نفسه, سواء كان هذا 
الذى تصبو إليه مرحا ومتعة. أم كان تعاظما ووقارا. فملبسه دائما 
أفخم ملیس, وأثاث منزله أعظم أثاثء وسيارته أحدث طراز. 

والمال متعة لا مثيل لها مادام عند صاحبه وسيلة لغاية. 

وا مال نقمة لا تماثلها نقمة إن أصبح هو فى ذاته غاية لا وسيلة, 
وهدفا لا طريقاء وأملا لا سبيل لامل. 

ای شيطان ركبه فجعله يظن أنه ينبغى له أن يترك لابنه مالا أكثر 
هما يلاك 

لقد أحس فجبة انه لابد له أن يضاعف الثروة التى ورثهاء حتى 


۱ ا‎ ۷٣۷ 


لانقوهر هو ذهب وخا 
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یرضی ابنه هذا الذی مازال فی سنوات الرضاع. 

أصحيح آحس بهذا أم تراه هيأ لنفسه أن یحس هذا الاحساس؟ 
هل يقلب الأبناء آباءهم راسا على عقب؟ 

أيمكن لهذا الطفل الذى يلوح طیفا قادما على المستقبل لم تكتمل 
معالم وجهه أو جسمه.. مشروع الانسان هذا يستطيع أن يقلب 
شخصا فى جبروت راشد. وفى اكتمال عناصره من شخص يريد 
المال ليستمتع به إلى شخص يريد المال للمال؟ أنا لا أصدق. أغلب 
الظن أتها رغبة خفية فى نفسه تبحث لها عن باب يبدو مشروعا 
لتنقلب حقيقة. ولتجعل من صاحبها الذى عاش سيدا للمال إلى عبيد 
المال. فالذى يريد الال ليعيش به يظل سيدا لاله ولزمنه, فإذا آصبح 
الال فى ذاته هو الغاية لذاته لا لا يحققه لصاحبه من عيش رغیدء 
ينقلب الال حينئد سيدا شرها قاسيا جبارا متسلطا بلا رحمة. ومن 

: أين الرحمة وهو جماد بلا عاطفة: ومن أين وهو هو أكبر أعداء 

العاطفة» وياسمه هذا المادى تسمت كل المذاهب اليعيدة عن روحانية 
البشر وعن انسانية الانسان. إنه يمثل الجانب الصلب الحاقد البشم 
فى البشرية جميعا.. 

أكان راشد فى دخيلة نفسه يريد الغنی للغتی» وليمتع نفسه بمتعه 
الظاهرة والخافية حتى اذا جاء أسامة بدا ما كان يخفيه. 

من يستطيع أن يقول؟ علماء التفس هؤلاء آبعد الناس عن معرفة 
اکس وشر ما تضادع النفس نفس صاحبها.. تلهو به, وتعمیه عن. 
حقائفه. وتجلیه عن مواقعه من الحياةء ویظن بذاته غير حقيقة ذانه. 
ویمضی إلى مسالك من الحياة لا تطیقها نفسه ولم تهیثه لهاء فهو ما 
عاش متخبطء وان ظن بنفسه العلم والثبات؛ فان صادفه شىء من 
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النجاح فلن أنه عرف الطريق وهيهات هيهات أن يعرف. فإن كان ذلك 
الفيلسوف قد طلب إلى الانسان أن يعرف نقسه فى كلمتين «اعرف 
نفسك» كأنهما بديهية من البدیھیات: فقد كان يدرى أو لعله لم يكن 
يدرى أنه بهاتين الكلمتين قد طلب إلى الانسان أصعب ما تطلبه 
الحياة من الانسان. 

مسكين أسامة: اتخذه آبوه سیباء وما كان سبباء وجعل من مجيئه 
مستدار حياة وما يدرى أسامة:؛ ولو درى لجٹا على ركبتيه لأبيه 
يرجوه أن يظل كما عاش حیاته, سيد الال لا عبد الال. 

اذا أصبح الال هو الهدف انعدام الهدف. فالأرقام لا تعرف نهاية, 
ومادمت لا تعرف لهدفك نھایة فأنت ومن لا هدف له سواءء وویل 
لانسان انعدم من حياته الهدف. بل لعل الذى يحياها مصادفة يترك 
لآيامها أعنة قيادة ومتجه أحلامه ومسار آماله أعظم سعادة من 
انسان جعل جمع الال هو الهدف, وهو الحياة. فان هذا الانسان 
السکین جهل أو أراد أن يجهل أن الهدف قد انعدم من حیاته» وان 
كان قد وضعه أمامه» فا مال الال والسعار السعار والحياة اذن جحيم 
لا ينتهى إلى نعيم» ونيران لا برد لها ولا سلام. والانسان يومئذ يجهل 
الرقم الذی يريد أن يقف عنده فان قدره ويلغه اغراه المال بما یعدہ 
وتنهار حياة الانسان تحت نعال المال ويصيح السيد عبدا وياختياره. 


للفلل لايك 


لانفوم مر ذهب و نداد 
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خسر عدلى القضية ضد آبیهء وريما كان يعلم أنه سيخسرها على 
أیة حال فان كان عقله قد حال دون هذه المعرفة فالذى لاشك فيه أن 
راوية زوجته كانت تعرف ذلك: وإنما حلالها أن يصبح اسم الباشا 
وة على كل اسان فالكياة مم عتلیٰ راكدة ورازیه لمشت خائتة 
بطبيعة تكوينها. فهى لم تخن زوجها ولا تنوى أن تخونه. وهى لهذا 
ضيقة بحياتها معه ضيق ملالةء وهى نوع من الضيق يجعلها تبحث 
دائما عن لیف فد کون خف السا كبيزة كقتضعة الناشا ان 
كن ناسا ار مت من السيد ای اه مه الي 
وهذه تضم خديجة وشهيرة ومجموعة آخری للعب الکونکان لعبا لا 
تلقی فيه بکثیر من الأموال» فهی ليست مغامرة بطبیعتها. وهی تعلم 
فقدان الو الذیٰ انگ على زرجها نفد وفاة امه وخا أن آباه 
فى ترفعه أبى أن يأخذ نصيبه من تركة زوجته وترك ذلك النصیب 
لابنه الذى رفع عليه دعوى السف, فزاد هذا من اکبار الناس لڑکریا 
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ومن احتقارهم لعدلی. على أية حال لم يكن هذا الغنى سيبا یجعل 
رادیة تنفق الال فیما لا یفید. فهی تقدر آن ابنتها للتی چاءت بها 
والتى لا تتوی أن تجىء بغيرها لن تغفر لها تبدید أموال أبيها. وقد 
كاتت ابنتها هالة ھی کل شىء فى حياتها. 

فمادامت حياتها قد خلت من الزوج فلا أقل من أن تعمرها الابنة. 

وهكذا استطاعت راوية أن تتواءم مع حياتها وتقبلها وتخلق فيها 
التعة التی حرمتها بزواجھا من هذا الأيله. 

وقد كان عدلى خليقا أن ينعم بحياته هو أيضا. فهو يستطيع دائما 
أن يجد أصتاف الطعام التى یطهوها. ويستطيع دائما أيضا أن يجد 
مجالس التساء ویشارکھن الحديث. كان يستطيع هذا جميعه ولكن 
قضية أبيه حطمت كل التم التى كان يستطيع أن يخلقها لنفسه. لقد 
وهم أن القضية ستحطم سمعة أبيه. فإذا ھی لا تمس أباه فى شى 
وإنما تحطم حياته هو تماما. 

لقد وجد نفسه بين أصدقائه مجال سخریة لاذعة كانوا يخفونها عنه 


فأصيحوا! يبدونها. بل لقد وجد السيدات من صديقات أمه يشحن عنه 
بحدیٹھن۔ حتى لقد أحس فجاة انه لا يجد فى حياته شیا أو انسانا. 
زوجة لا تحدثه إلا بصيغة الأمر؛ وهو بأوامرها هذه مطمئن إلى أن 
شئون البيت لا تحتاج منه إلى رعاية. 

ولكن هو.. هو عدلى ماذا یصنع بحياته.. أن أموال امه كلها 
عماراتء فهى لا تحتاج إلى ادارة وإنما هی الدائرة يذهب منها 
موظفان كل شهر يجمعان الایجارات, ثم لا شىء بعد ذلك وهو يذهب 
إلى دائرة أمه كل يوم ولكن بلا عمل. 

تاه عدلى فی الحياة وتاهت به الحياة. . لا يرافقه فى التيه المتلی» 


ا سن 
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بالحسرة إلا صديقه عزت بھادر.. لعلك لا تذكره فقد مر ذكره عليك 
مرورا لا بريق فيه ولا لمعان. 
وماذا بى أن أمعن عنده النظر والحياة نفسها خلقته فى عجلة فلم 
تجعل له عمقا يقف عند محب للتعمق. 
انه ابنة خالة خديجة. وكان طبيعيا أن تقوم بينه وبين عدلى هذه 
الصداقة التى تجمع السخفاء والضائعين فى مواكب التفاهات. 
یزیدهم الغتى تفاهة, ولا يستر عليهم حقيقة أمرهم. ومن عجب أن 
تصحب فضيحة عدلى مع أبيه فضيحة لعزت فى الدوائر التى تحيط 
بهما. 
كان عزت على صلة بسيدة طلقت حديثا من زوجها.. وأعجبها 
جمال عزت وريما أعجبها أيضا فراغه. فالسيدات فى أحيان كثيرة 
يستطعن أن يعجين ہما لا يعجب به آخرون» ولم یکن عزت فى صلته 
بهذه السيدة يطلب منها وفاء آو ولاء فلقد عرف أنها اتصلت بعد أن 
عرفته باشا عجوز ارغمته ظروف خارجة عن ارادته أن يعمل فى 
الحياة لسياسية, فإذا هو يتصدر منصبا خطيراء وليس له فى نيل 
منصبه سابقة فضلء ولا عرف عته الذكاء لا قدر الله» وإنما هو 
منصب يتمنى كل حزب أن يكون شاغله من عضائه» وحتى لا يزيد 
هذا النصب الخلافات بين الأحزاب استقر الرآی أن يشغله شخص 
لا ینتمی إلى أى حزبء ولا يعرف عنه أنه يميل إلى حزب بعينه وبين 
شخصيات مصر جمیعا لم يكن هناك إلا عبدالمحسن باشا وفيق 
فشغل النصب. 
وتعرف فى احدى الحفلات بنجاة طلبة. وفى خبرة أدركت نجاة أنه 
طلبتها. فعزت وان يكن غنيا إلا أن غناه ليس بالقدر الذى يتيح لها أن 


مالالا 
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تنال ما تشاء. آما عبدالمحسن باشا فغنی لا نهاية له. . 

كان الباشا فى السيعين من عمره. وحين خرج من هذا الحقل کان 
موعد لقائه بنجاة قد تحدد. 

والتقيا. 

كانت نجاة حاملا منذ لقائها الأول بالباشاء وكانت قد أخيرت عزت 
أن يحدد موعدا مع طبيب یعرفانه ليخلصهما من الجنين فى شهره 
الأول. ولكن بعد أن تعرفت بالباشا اتجه رأيها إلى تفكير آخر. 

۔ أنت لا تعرف منذ متی وأنا أحبك. 

- هل كنت تعرفیتنی؟ 

- ومن فى مصر لا يعرف عبدالمحسن باشا وفيق؟ 

- لم أكن أتصور أن سيدة فی جمالك تحب رجلا فى.. 

۔ لا تكمل.. أن أجمل سيدات مصر يتمنين منك نظرة. 

۔ أنت تبالغين.. انتی رجل عجون. 

- عجوز.. أنت عجوز.. فلیسالنی من لا يعرف وأنا أدله على الخير 
اليفين. 

- فأنت ترين اننی۔ 

- شاب فی العشرين.. صحة تأكل الحديد.. ولكن هناك شرطا. 


ا 
اة المسالی اا وی 


- أنت تعرفين أن زوجتى مافت. 
جا و ھی . ربما لك زوجات أخريات تخفيهن. 


۔ صحتك هذه لاد ۳ عشر تسام 


الل الئل 


A 


۔ طمأنك الله. 

۔ احلف. 

۔ حلف. 

أنا لا أصدقك. 

لا تصدقين يمين الباشا. 

۔ أنت معى. لست الباشا. انك هنا الولد الشقى الذى لا أضمن كلمة 
من کلامه. 

۔ وماذا تريدين حتی تضمنی؟ 

۔ هناك حكاية لم أتأكد منها.. اذا تاکدت ساخبرك ما الذى أريده. 

زی * 

۔ اليوم لابد لنا من حديث. 

:آنا تخت امزك: 

۔ لابد أن نتزوج. 

۔ ماذا؟ 

۔ لاشك انك سمعت. . 

- لمان!؟ 

- أولا هذا هو الوضع الطبيعى.. فأنا سيدة مطلقة, وأنت مهما تكن 
فأنت غريب. ومقابلتى لك ستثير الأقاریل۔ 

- ولکن حر زئ ماذا سقو التاس اذا آنا تؤوحت: 

- آتخاف أن يقال تزوج بسنة الله ورسوله» ولا تخاف أن يقال اتصل 
بسيدة عن غير طريق مشروع؟! 

- ولكن.. ولكن. 

- ولكن ماذ! أنا لست من أسرة بسيطة. 


الل 7 
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لاخقوهر من حذهب و خُذاخر 
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هذا مؤكد. فأنا أعرف المرحوم والدك. وليس هذا هى الاعتراض 
مطلقا. إنما أخشى أن يضحكوا من رجل فى السبعين. 

سنك. هذا شأتى أنا وحدى.. وأنا وحدى التى أعلم حقيقة سنك 
حين تخلو بنا الحجرة. 

۔ ومع كل هذا فأنا لم أقل لك الخبر المهم. 

۔ وهناك أيضا خبر مهم. 

- انی حامل۔ 

۔ماذا؟ 

لدی جح 

- لقد عشت مع زوجتی أكثر من آربعین سنةء ولم أنجب منها فأرا. 

۔ ولكنك فى شهور قلائل ستتجپ منى طقلا. وانی واثقة أنه سیولد 
بهذه الشوارب التى تحلى وجهك. والتی يرسمها رسامو الكاريكاتير 
بدلا منك, ويقهقه الباشا من فرح أو سعادة أو من النكتة. فقد اختلط 
عليه الأمر ولم يعد يدرىء ويعود إلى الجد لحظة. 

۔ ولکن اسمعی.. اسمعی. 

۔ قل. ۱ 

۔ ألا يحسن أن یکون الزواج عرفیا؟ 

۱ ٩اذالو‎ - 

- آنت تعرفین أن ثروتی كبيرة. والطامعون فیها کثیرون. واذا عرفوا 
انتی تزوجت سیرفعون دعوی سفه علی. اذا كان الولد الأهيل عدلی 
رفعها على أبيه وهو آبوه. واذا كانت دعوی السفه رفعت على زکریا 
باشا عبقری السياسة والقانون ألا ترفم علی؟ آما الزواج العرفی 
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الستور فأنت تنالين به حقوق ابنك. 

۔ بعد الشر. 

- اسمعی الکلام ومع ثلكك لا یشعر به احد. 

۔ آنا موافقة. 

وتم الزواج بشهادة عبود عبدالقادر السفرجی, وسمهان عبدالولی 
السائق. 

واستطاع الحمل بعد ذلك أن یظهر للعیان فى غير خجل. وقد 
امم هذا العمل مره ريات نجأة فار كن اسر کمن 
كما أصبح حديث الدوائر التى لا عمل لها إلا الحديث. 

وعدلى وعزت يضحكان مع الضاحكين. 

وقبل أن يفرح الباشا بقدوم ابنه انتقل إلى العالم الآخر وانفجرت 
فضایا الميراث. 

والعجيب أن الطفل جاء نسخة طبق الأصل من عزت. فقد أبت 
السماء ان تشازك الخاطئین فى جريمة الختلاط الأنساب. والاعجب 
أن عزت آصبح هو الذی يدور مع تجاة عند الحامین لیتمکن من اثبات 
بتوة ابنه إلى رجل آخر. ولکن شهادة الیلاد على کل حال قد کتبت 
اسم الطفل وجدی عبدالحسن وفیق.. وذهبت الشهادة فى طريقها 
القضائی» واستمرت علاقة عزت بوضعها هذا العجیب. واستمرت 
معها القضایا توشك لا يبين لها نهاية. فالثروة ضخمة؛ وأبواب الطعن 
والتلاعب بالقانون هیهات أن تعرف حدا تقف عنده. 


وهكذا آصبح عزت مثل عدلی سخریة الساخرین. قما بعجیب أن 
تتوثق بینهما الصداقة. وکلاهما غنی» وکلاهما فارغ بلا عمل. 
فی هذا الفراغ وفی هذا الشعور من کل متهما آنهما یعیشان 


۲( الل 


۸۵ 


الحیاۃ, ولا يعيشانهاء بدا تهابهما إلى السباق يكون منتظماء ويد 
أيضا جلوسهما إلى مائدة القمار يكون يوميا. 

ويحدث مالا يتوقعه أحد. تحاول راوية أن تمنع زوجھا من اللعبء 
فإذا هى ولأول مرة تواجه من عدلى عصيانا. 

كيف استطاع أن يعصى. لم يكن القمار قد تمكن منه إلى درجة 
الادمان. ولکته أحس فجاة انه يجب أن يعصى. ويحدث شىء آخر لا 
بتوقعه أحد. لقد بدأ عدلى يتوارى بقيحه فى جمال عزت» ویبحث عن 
النساء, ویحاول أن یتعرف بهن فإن رفضته واحدة لا تطيق قبحه, 
قبلته آخری يغريها ماله. 

ليس لعزت زوج ولا ولد رسمی. فهو حر یفعل بماله ما پرید. آما 
عدلی فله ابنته وله زوجته.. ان ذهب عنه هذا الالء فئی مصیر یمکن 
أن ينتظرهما آویننظرائم 

أصبحت راوية تنظر إلى الحياة فى هلع: وأصبحت فجأة تتمنی أن 
تسود إلى حياة اللالة. ولكن مازال هناك آمل يمكن ان تلجأ إليه.. 
ومالها لا تحاول. 


ل نا 


A 


لاخفوهر مو ذهب و نکاهر 
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اصبحت سهير ممدوح حرم للباشا رسمیا؛ وتصدرت بيت زوجهاء 
ولحست بمکانها هذا الچدید: هششیت العیون الرواصد حواليهما, سراء 
كان ذلك فى النزل أو فى خارجه, فأمرها الیرم وهی الزوجة الرسمية التی 
تصحب الباشا فى كل مجتمع غير أمرها فى بداية الزواج يوم كانت تتستر 
عن العلن. لقد كان شعورها يومذاك یفریها بهذه الصلة التي اتاحتها 
لراشد فقد كانت تحس أنها عشيقة وليست زوجة. أما الیرم فالوضع 
مختلف سهل الاختلاف. ومادامت هذه الصلة بينهما ويين رشاد قد مرت 
لم تلکها الاگستة. قالحمد لله وأصبح لابد لها آن ترعی مکانتها الجدیدة 
ومستقبلها. 

ولهذا لم تجد بأسا أن تلبی دعوة راشد لزوجھا إلى الحشاء. ولم تجد 
بأسا ایضا أن توطد صداقتها بخديجة. ويطبيعة الحال وجدت شهيرة فى 
اسم زکریا باشا ذلك الطنین الذی تهواه, فسعت إلى صبلتها هذه بسهیر. 
تزیدھا ثبوتا ورسوخا وقد وجدت سهیر فیها خیر صدیق. فهی تماما التی 
تصلح لصدافتها. فان تكن الثقافة والقراءة والاصلاع قد افسدت عقل 
خديجة وجعلتها فى جلوسها إلى السیدات تبدو غريبة» وان بنلت غاية 
الجهد أن تبدو متوائمة مع الجلسة. فإن شهيرة سيدة كما يجب أن تکون 
السيدات التی تحبهن سهير.. حكايات الآخرين والتعليقات الخبيثة أحيانا 


۱ ار 2211و 
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والفاجرة أحيانا أخرى والذكية الطريفة غاليا. 

كان أقصى أمل تسعى إليه سهير أن تأتى لزوجها الشيخ بمولود؛ وقد 
سألت الأطباء فوجدت أن ما تحلم به أمر يمكن الحدوث. 

وهكذا ازدادت صلتها بشهيرة توطدا. قھی رفيقتها إلى كل المظان التى 
يمكن أن يحقق أملها. وحذار أن توحى إليك هذه الجملة بتفکیر غير 
شريف. فهى فعلا تريد مولودا لزكريا . على أن يكون زکریا أباه فهذه 
الظان هى الأطباء غاليا. ٠‏ وفی أحيان ن قليلة تكون هذه الظان بيرت الله 
یتلمسن البرکة عند المشايخ الأطهار وآل ألييت. وفى مرة واحدة صحبتھا 
شهيرة إلى أحد السحرة ولم تکررهاء فقد خشیتا أن یغضب الباشا اذا 


ركان كيل یو ا ا کا ا طبيعية: وکانت 
صداقتها لسزئر تجعل رققتها بؤذه للطريعة دسا 
و Xk‏ اع 


كانت راوية تريد أن تقصد إلى سهير مباشرة, ولكنها لا تعرفها. وقد 
خشيت من لقاء خشن ستكون سهير معذورة قيه بعد الذى فعله عدلی مع 
أبيه. 
مداخلها للأمور وذكاءها وحكمتها عن التقدير. 


۔ على كل حال آنا لست غريبة رتستطیعین أن تطلبى منى ما تشائين بلا 
استثناء. 
- حتى ولو كان مطلیا شاذا۔ 


۔ ان لم تقصدى صديقتك المخلصة بالمطلب الشاذ فمن تقصدين؟ 

۔ أريد أن أصلح ما بين عدلى وزكريا باشا. 

۔ آری مطليك حكيما وعاقلا بل رائعا أيضا. 

۔ أنت تعرفين أن عدلی انغمس فی القمار؛ وقد فشاك عه كل سان 
ويخيل إلى أن شعوره بغضب أبيه عليه هو الذى يجعله يندفع هذا الاتدفاع. 

- اسمعی أن تفكيرك کله صائب» ولکن لی وایا. 

- قولى. 
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- أنا سأسافر قدا إلى الحجاز مع الباشا لنحج. ولن يتاح لی أن أقايل 
زکریا باشا إلا بعد عودتی ولكن لی رآیا. ' 


وما هو؟ 

۔ ما سبب خلاف عدلی مع الياشا؟ 

- زواج الباشا. 

۔ ساترك الحقائب رأنزل معك الآن إلى سهير أعرفك بهاء وسترين أتها 
تستحق کل خير. 


۔ أتظنين ذلك؟ 

۱ ٭‎ XK ¥% 

كانت سهير جالسة مع شهيرة وأصبحت كل دقيقة تمر على سهير دون 
أن يحدث جديد فيها يدنيها من أملها. وكانت السيدتان تتوقعان أى زيارة 
إلا أن تكون راویة. 

ولكن سهيرة سيدة تعرف كيف تستقیل من يأتى إلى بيتهاء حتى وان لم 
يكن متوقعا.. بل حتى أن لم يكن کریما معها. 

قالت راوية: 

۔ أظن يا سهير هانم لم تكونى تتوقعين هذه الزيارة منى 

۔ على العکس كنت أتوقعها من زمن بعيد. 

وقالت شهيرة: 

دك ہس نم حا انوا 

أن ام هذه ليست فی معلا 

- ولكنى اقاريك في السن. . ونحن أقارب» وقد فرحت بهذه الزيارة فرحا لا 
تستطيعين أن تتصوری مقدارة. فقد كان بعد ابن الباشا ويعدك عنه 
پردوں سور بر سی إلا أنت وزوجك. 


- أنا لا استلیم أن أعوضه عن أبنه وزوجة ابنه وحفيدته التی لم يرها 
حتى الآن. 
وقالت خديجة فى ذكاء لبق: 


ااا ااا ااا اناالا كا ااانا اسر کئننیگففکگ+5+ٹریّالًجدججھج3.. 
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۔ یا ختی. لقد أحضرتنى بلا مناسبة.. لا لزوم لی فی هذه الجلسة ابدا. 

- لم اکن أعرف أن سهير هاتم.. 

وقالت سهیر مقاطعة: 

۔ هیه؟۱ 

- سهیر لطيقة إلى هذا الحد . 

وقالت خدیجة: 

- وعرفت.. أروح انا لاکمل حاجات السفر. 

وقالت شهيرة: 

- حج مبرور پاستی والله لولا الذی احمله لذهبت معك. 

وقالت خديجة: 

- فلماذا لا تأتين انت یاسهیر, وها آنت لا تحملین شیثا. 

وقالت شهيرة فی تخابث مقصود: 

- وکیق عرفت؟ 

وقالت خديجة فى فرحة مندهشا: 

۔ مأهذا؟. أصحيح هذا الکلام؟ 

وأطرقت سهير وقالت شهيرة: 

۔ ولا لا ياستى. السنا مثل الأخريات؟ 

وتحمست خدیجة: 

- ردی يأ سهير.. صحيح هذا؟ 

وقالت سسهير فی جمجمة: 

- والله اخشی أن أقول نعم. وأنا لم أتأكد بعد. 

- يا لختی قولى نعم ولا يهمك.. الف مبروك. 

وقالت رواية فى فرح صادق. فهی تتمنی أن تنجب سهير. فوجود طفل 
لها سيجعلها تزداد حبا لاينتهما هالة. 
مرة تريننى فيها لظننت اننی فرحانة من وراء قلبى؛ واتنى كنت أتمنی أن 
يقوز زوجى بثروة آبییه, ولكن المال والحمد لله كثير, ولا ینقصتاء ولیس لنا 
إلا هالة ولا ننوى أن نجىء بغیرها. وكم اتمنی أن يأتى لها منك عم قريب 
وفرحی بهذا الخبر فرح واحدة أحبتك من أول زيارة. وفى نفس الوقت تريد 


فللا الملا 
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أخا لاینتها. فصدقينى آنا فرحانه. 
أو بنتا ولکن بعد الذی قلته أصبحت أتمنى أن یکون ولدا. 
۔ سأدعو لك عند شباك النبی إن شاء الله با سهیر» وسيكرمك الله باذن 


الله آفوتکم بعافية. 
هل ارسل لك السيارة يا راویة؟ 
وردت سهیر: 
۔ سیارتنا ستوصلها لا تحملی هما . 
تا برخ 


حین قصت سهير على زکریا باشا ما حدت. 

- ألم تعرفی ان كانت جاءت بعلم عدلی أم بغیر علمه. 

- هی لم تقل ولكن الذى أتصوره أنها لم تقل لو. 

:آنا انام حل اهف 

۔ ما هو؟ 

۔ انا أستطيع أن أعين عدلى فى وظيفة خارج القطر. 

خارج القطر؟! 

۔ نعم مثل فرنسا أو سويسرا. فهو مهندس وعليه أن يمارس هذا الذى 
تعلمه ليحس أنه يصنع شیٹا فى الحياة. 

- ولكن يازكريا أن له ابنه فكيف يكون الأمر.. 

- نعم هذا ما أريد الكلام فيه؟ 

- ماذا ترید؟ 

- آرید أن أربى البنت. 

- وماله؟ 

۔ أنا أعرف آنك تتمتین طفلا وحفیدتی عندك سنکون مثل ابنتك. 

۔ آنا آرید أن آربی حفيدتك لأنها حفيدنك. لا لأنى أريد طفلا. 

- وما اليأس أن تجمع هالة بین صفتی حقیدتی وابنتك فى وفت واحد؟ 


۔ نا عندى طفلی ولست.. 

۔ ماذا.. ماذا قلت؟ 

۔ كنت أريد أن أتأكد قبل أن أقول لك: ولکن لیس من العقول أن تعرف 
۔ هل أنت جادة؟ 


للفلل للم ل 
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000000000010 
- وهل يمكن أن أهزر فى مثل هذا؟ 
- وهل أنت متأكدة؟ 
- أكاد. 
وحجم زكريا باشا وجلس مفكرا. 
- ماذا يا زكريا أكثير على طفل منك؟ 
ياسهير فكرى فى الحكاية.. ما هذا الكلام الذى تقولين؟ 


- والله آنا زعلت. 1 
۔ یابنتی. لقد ظلمتك حین تزوجتك. ويهذا الطفل يكون ظلمى لك قد 


۔ وهل شكوت لك؟ ۲ 

۔ سهير أنا لا أحتاج أن أسمع منك شكوى حتی أعرف الحقيقة. 

۔ الحقيقة أنك تخاف أن يغضب عدلی ان جئت له بأخ. فأنت مهما يفعل 
۔ اسمعی ياسهير. عدلى انا ظلمته لانى شغلت بنفسى وبالسياسة ولم 
أعن أقل عناية بترييته ولهذا انا أشفق عليه. اما الطفل الجديدء قأنا أحبه 
اکٹر من عدلى لانى لن أرى منه ما رأيته من عدلی.. حتى لو أصبح فى 
خلق عدلى فإن الحياة لن تتيح لی أن ارى منه شرا. اما تفكيرى الذى 
رأيته, ووجومی فهو أننی أهملت ابنی الأول بزحمة الحياة. وهأنذا ساهمل 
ابنى الثانى بفضل الموت. 

۔ زکریا ماذا تقول؟ 

۔ لقد جاوزت الخامسة والسبعين. فكيف يمكن أن تتيح لی الحياة تربية 
ابن مازال جنينا فى عالم الغيب. 

۔ آهذا ما يحزنك؟ 

- ومع ذلك فأنا لست حزينا. ففرحك بطفلك يجعلتى فرحا يه آنا ایضا.. 
كل ما فى الامر اننی افکر.. أعجيب على رجل فى مثل سنى ان يفكر. 

۔ اتركها على الله يا زکریا. 

۔ إن الله سبحانه لديه الكثير الذى يشغله. هل كان لابد لرجل مسن أن 
يشغله هو أيضا بطفل يأتى به وهو فى آخر العمر. 


- لا تحاول أن تفكر لله أيضا يا زكريا. 
- استغفر الله العظيم. 


- استغفر الله العظيم. 
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لم يكن ذهاب راشد إلى الحج خطوة عابرة, ولكن الحقيقة أنه مع 
كل العربدة التى صخيت بها حياته مؤمن عميق الايمان: وهو منذ 
تزوج استطاع أن يجعل من خديجة آنسه الصاخب حين یشاء. 
وزوجته حين يقتضى الأمر فهو تائب. 

وحين أتى إليه أسامة أراد أن يقفل من كتابه صفحات يخشى فى 
فترات ملل أن يغرى بفتحها ويعود إليها. 

فصحب خديجة واتجه إلى بيت الله واستلم أركان الکعبةء وتغشاه 
ذلك الرهب الأمين الذى يعرفه من يعرفون اللهء وانسربت من عينيه 
الدمعات, والتفت إلى خديجة تظلها صفحة البيت الحرام, فرأى فى 
وجهها الخشوع حيا قواحا بأريج من العطر حسب اللحظات أنه 
يراوحها من سماوات صاحب الييت واستغفر الله, وأطرق وظلت ھی 
رانیة العينين إلى الكعبةء يوشك من يراها أن يظن أنها تستشف من 
وراء الاستار وجه عزيز كريم. 

طافا وأديا مناسك الحجء وانتقلا إلى بيت النبى؛ وما أن وقف فى 
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رحابه راشد حقى ذهل عن الدنيا وتولته خفقة أرعشته فإذا هى بكاء 
وبكاء یکاد جسمه يستحيل إلى عبرات: وارتمی على أعتاب النبى» 
كانه صلیق قد بلقی بنفسة إلى آحضانه, وراح یصیح هذا مكان 
الخطائین یارسول الله فاشفع.. اشفع فريما اخطانا لتشفع. 

وأحست خديجة أن بينها ويين التبی سببا فهى سمية حبه الأول 
وحضن رسالته الدفیء؛ وهی منذ عرفت الحياة تركم فى ايصان 
من الدنیا آحب الدنیا إليهاء ویضم من الآخرة وسیلتها إلى اجمل ما 

نسی راشد أن بجانبه زوجته. بل نسی أنه زوج» ونسی أن له ابتا 
يتبغى أن يدعو الله فى هذه السدة الزكية. 

ونسیت خديجة أنها فى صحبة زوچھاء بل ذهلت عما يحيط بھا؛ 
ونسيت وهی الام ابتھا۔ 

حتی اذا هدا بعض الروع من الزوج والزوجة أشار المطوف فی 
فو و کف اکر غانی کی سا لس مال وه وی 

۔ هذا كان ينزل الوحى على رسول الله. 

وانتفض رائد وكأئما مسه الس.. هتا.. هنا التقت السماء بالأرض 
أكرم سماء باکرم من فى الأرض آخر لقاء عرفه الكون. هنا انقلبت 
مؤازين العالم من الجبروت إلى المساواة, ومن العزة بالاثم إلى عبادة 
رحمن السماوات والأرض: ومن الفجور إلى العفةء ومن الوهم إلى 
الحقيقة, ومن عبث الحياة والموت إلى مجد الدنيا والاخرة» ومن 
الحضيض إلى القمم الشامخات. ارتمى بجانب مكان الوحى وراح 
ينظر إليه فى خشوع وحبء ثم استجمع وقام فصلى وحين ختم 
الصلاة أفاق إلى خديجة تنهى صلاتها هى أيضا. 

لقد زار راشد العالم أجمع. ولكن شیٹا لم يزلزل كيانه جميعا كما 
زلزل فی رحاب الله وفى حضرة النبى الاعظم. ليس متصوفا وإتما 
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فی بواکیر حياتها تتاوحتها ريح عاتية تقتلع شم الأشجار e‏ 
ولكن العجيب أنه أحس أن شجرته ازدادت ثبوتا. فى سموات الإيمان 
وفى أحضان الخلود. 
تفجرت فى نفسه هذه الاشعاعات النورانية. فعانق نوعا علویا من 
السعادة لم یعرفه فى أى لحظة من لحظات حياته.. عرييدة كانت هذه 
اللحظات, ام لحظات مؤمنة قانتات. 

مساكين 5 الذين لا اله لهم ولا دين ترسو على شواطثه الآمنة 
الجازعات من أيامهم. والهالع من مضطرب حیاتھم يقطعون حياتهم 
هباءة هائمة تقطعت أواصرها باصولها. وانعدمت طرقها إلى 
الستقبل, لا تدرى من این ولا تدرى إلى أين. باختيارها ألقت بتقسها 
إلى الضیاع فشمل لضنیاع ماضی حیاتها ومستقيلهنا وما بعد 


الستقیل. 


ویک استگر بھتا 0 بالقاهرة آقاما حفلا كبيرا دعوا 
إليه من تعودا أن يدعواهم ولكن الرهط المدعى فوجىء بشيئين لو لم 
يكن الداعى هو راشد, لكانت المفاجأة أعظم وطأة وأشد غرابة. لقد 
أقام راشد بمناسبة حچه وحج زوجته إلى بيت الله الحرام حفلا 
غنائيا أحيته ام كلثوم والاعجب من ذلك أن الخدم داروا فى الحفل 
بكؤوس الويسكى والكونياك. وكل ما تعود رشاد أن يقدمه فى ولائمه 
اش الخد الوح الذى کل أن تحمل فى بونه هذا أن اراد 
اناا ذف شرت الخد 
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انقلب زكريا باشا إلى إنسان آخر بعد أن وهب له یحیی» 
وجاءت حفيدته هالة لتعيش معه بعد أن سافر أبوها إلى سويسرا 
لیعمل مهندسا فى شركة عالية للكهرياء. 

لم يصيح زكريا باشا ذلك الرجل الوقور الذى لا ينطق كلمة إلا 
بعد أن تمر بمئات الرشحات فی عقله الكبير وثقافته الواسعة 
التى جمعت ثقافة السياسة والقانون والأدب والمجتمع جميعا فى 
رأس واحد هو رأس ذلك الرجل. 

أصبع الآن لا یغادر بيته فرحا بعبط الطقل الولیدء وسذاجة 
الطفلة التى تتحطم على شفتيها الكلمات. 

والأعجب من ذلك أنه حين يجلس فى مجتمعه لا يفوته أن یذکر 
شیا من ضحكات أبنه أو بکائه, وشیئا آخر من انقلاب الكلمات 
إلى الغاز على لسان حفيدته. 
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أصبح الرجل الذى لم يهتم بابنه فى بواكير الشباب. قجعله 
يخرج إلى الحياة مثقفا ثقافة امرأة جاهنة أو ثقافة طاه على أكثر 
تقدیر. يحاول اليوم أن يثقف ابنة هذا الابن أعظم ثقافة, بل انه 
فى تعجله للأيام وفى خشيته أن تعاجله بالنهاية قبل أن پنفذ لابنه 
وحفيدته ما یھفو إليه راح يحاول محاولات تدعو إلى السخرية أن 
يثقف یحیی نمه وهو علی کتف امه أو کتف مرییته. 

ویوم تصبح سن هالة صالحة لان تذهب إلى المدرسة يذهب هو 
شخصيا معها إلى مدرسة السکرکیر» وتشعر الراهبات بأهمية 
الطفلة عند جدهاء ويقصد هو أن يؤكد هذا الشعور. فيذهب بعد 
ذلك كل أسبوع ليكون على متابعة تامة لتقدم حفيدته فى 
الدراسة. 

وتدرك سهير أن فی أرضائها لها له ارضاء للباشاء فتحرص 
على أن تدللها دائما. ولم تكن سهير غبية, قلا یفوتھا أن تجعل 
الطقلة تخاف جدها حتى لا تكون حياتها كلها تدليلا. ويحمل 
الیاشا مسئولية التأديب بقلب خافق. ولكنه يدرك أنه لابه من ذلك 
لتكون هالة كما ينيغى لها أن تكون. 

ويوم يصبح يحيى صالحا للذهاب إلى المدرسة يقضى الباشا 
ليلة بیضاءء فلا يزوره النوم حتى بواکیر الصباح. 

لقد عاش حفن نكل مئ إلى الترسة قعا الذئ يشبكه فد 
لهذا الطقل؟ وأى مصیر يلقى إليه اذا هو ذهب إلى لقاء به قبل أن 
يشب الطفل ویصبح جدیرا بمواجهة الحياة مواجهة جديرة 
بالحياة ويانسان الحياة. لقد کان شبح عدلى يخيف زكريا باشا. 
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فهو یخشی أن يصبح الاخ مثل آخیه, بل آشد ما یخشاه أن 
يصبح عدلی مسئولا عن یحیی. ويحيى بعد قضیب لدن یسهل 

تشکیله. وویل لیحیی اذا شکل أخاه على شگله هو. 

ان سهیر طيبة سمحة النفس. وقد ينقع هذا فى أن یجعل یحیی 
نقى الضمیر قريبا إلى نقوس الناسء ولكن هذا بالتاکید لا پنفع 
يحيى فى أن يكون مثقفا. فليست سهير على شىء من الثقافة.. 
ليتها كانت مثل خديجة. ان راشد لاشك مطمئن على أبنه. ققد 
جاء به وهو فى سن باكرة؛ ثم هو لا يخشى عليه الغد اذا اختار 
هذا الغد أن يسلك راشد طريقه إلى الله. 

طالما نادينا بأهمية تعليم المرأة وظنوا بذا الظنون» وحسبوا آننا 
يما ندعو إليه نحاول أن نقترب إلى الغرب فى عماية» ودون نظر 
إلى ديننا وترائنا. وأنا لا أعرف فى الدين شيئا يمنع تعليم المرأة. 
بل أن ديننا أول دين جعل لها كيانا وذمة مالية مستقلة عن ذمة 
الزوج. 

آهذا وقته. من لیحیی فى غده. 

لقد جاوزت العمر وآنا آعلم آنی الیوم آقف على مشارف 
الجانب الآخر من الحياة. ۱ 
أرأيت. لا يستطيع العقل أن يحل كل المشكلات. لايد من هذه 
الغرفة الضیئة من الايمان لنحيا بها. قلولاها لجزعت أيامى كلها 
وقضیت ما بقى لی من الحياة مجنونا ملھوفا على مستقيل ابنى 
هالعا من الفد. وحينذاك آبدد أيامى الياقية فی الخوف, 
ويسلمنى الخوف إلى سوء الرأى.. لیس لی إلا أن أكل الأمر إلى 
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الله. وا موت والحيأة بيده. ويهذا الموت أو الحياة يتحدد مصیر 
ابنی يحيى وحفيدتى هالة.. اذن فھل نحن مخيرون أم مسسيرون. 
نحن لا نتحكم فى مولد أى موت واذن...؟! 

ما بين هذين نحن فيه مخيرون. وسصير يحيى الا يرتبط 
ارتباطا وثيقا بموتى وحياتى.. آهو بعد هذا مسير أو مخير؟ 

لقد اخترت آنا أن أجىء به, وأنا فى هذه السن. وهذا قى ذاته 
اختیار. ثم حین پشب عن الطوق هو مخیر فیما یفعل. آهو مخیر 
آم تحکمه تربیته.. وکیف سار نهجه فى الحياة وکیف رياه من 
رباه. ولکن الذی رياه ایا كان سواء کنت آتا آم كانت مه آم كان 
آخاه قد اختار له الطریق. فالاختیار اذن یحکم حياته.. سواء كان 
ذلك اختیاره هو ام اختیار من أشرف على نشاته. لا يعقل أن 
السماء وهی العدل الطلق تجبر الانسان ثم تحاسبه. لا محاسبة 
إلا مع الاختیار. ويهذا یختلف جبار السماوات والارضء وهو 
العدل قى قمم العدل الشامخة, عن الجبارین فى الأرض الذین 
ینزگون حکمهم على من لا یملکون الاختیار. 

آجبر واختیار ومدرسة يحيى غداء وأنا لا آدری ما مصیره وما 

انی تارکھا إلى الله.. وهل بیدی إلا أن آترکها لله. 

ومن يدرى لعل يحيى.. أعوذ بالله.. ليس لى غير الله.. آنا لم 
أقصر.. ولكنتى قصرت.. أتزوج فى هذه السن, وآتى به أيضا ثم 
ازعم انتی لم أقصر. 

لقد أخطات وابنى.. لهفی عليه.. هو الذى سیتحمل الخطأ لا 
آتا. 
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أخطأت مع عدلى حين أهملت شانه.. 

وأخطات مع يحيى حين جئت به.. وحسبی الله.. 

ولكن أكنت أملك الا أن أجىء به؟ 

طبعا. 

وأمه. 

ما شأتها؟ 

ما ذنبھا.. انها شاية وتريد أن تصبح أما. 

قليكن إذن آبو ابنها غير هذا العجون الذى هو أنا . 

الخطأ يبدأ يوم تزوجتها.. اذن. 

لا سبیل لی اذن.. لقد أخطأت وعلى وحدی.. يا ليت على 
وحدى یقع العبء.. وإنما ولدى هو الذى سيحمل العبء. ولا ذنپ 
له فيه ولا حول ولا قوة إلا يالله. 
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نظرت شهيرة إلى ابنتها طویلا.. لم تكن تدرى لهذه النظرة سبياء 

وإنما هى القت عينها على بھیرۃ ثم ثبتتها يحسب من يراها أنها نظرة 

بلهاء خالية من ای معنى. إلا إن نظرها اتجه إلى هذا التجه. ثم شرد 

ذهنها وهی فى هذه اللحظة. ولكن لو آزاحت عن الانسان فيها ما یتخلف 

به الانسان من أسرار لراینا فى جوانحها هلعا على ابنتها. أو اذا شئت 

وآن أكون دقيقا حين أخاطيك. أ 
كان هلع شهيرة على نفسھا لا على ابنتھاء لقد قبلت زواجها من 

سامی» وحسبت أن الزوج بلا شخصية هو أصلح زوج لهاء ثم ما لبثت 

أن تبينت أن الزوج بلا شخصية لا يصاع للحياة مطلقاء فهو ما یلیٹ مع 

الأيام أن یصبح شیئا بلا طحم ولا لون ولا رائحة. قد يكون مريحا 

لزوجته» ولكنها تلك الراحة التى تسعد بها الراة من خادم فی البیت» 

وتشقی بها غاية الشقاء من زوج يفتوض المجتمع أن يكون هو السید. 

' وسامی مسكين لا يستطيع أن يكون سيدا أبدا. فالسيد لابد أن يكون 

مهيأ لذلك بخلقه الشخصى أو بماله او بھما جميعا. 
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يمكن أن يكون السيد سيدا أو رجلا ذا وجود اذا كانت الطبيعة قد 
وهيت له هذا السر العجيب الذى يجعل الانسان معتزا بأنه انسان. وبأن 
الله كرمه على العالمين: فلا ينبغى له أن يذل الانسان الذى كرمه الله فيه. 

يمكن أن يكون رجلا ذا وجود اذا استطاع أن يروض أقدامه أن تسير 
على هذه الشعرة الواهية التى تفصل بين الانسان الذى يحافظ على 
کرامته, وبين الانسان التافة يحاول أن يحجب تفاهته بغروره. 

وتلك موهبة ينميها البيت والمجتمع الذى يعيش فيه الانسان. وليس من 
الحتم أن يكون المرء غنيا لتنمو هذه الموهبة؛ وإنما من الحتم أن يكون 
هذا الاتسان نابتا بین أناس يعرفون كيف يكرمون أتفسهم؛ وكيف 
يكونون كرما على الناس؛ يستغنون عن الغنى بالعفة, ومن الغرور بلين 
الجانب وحسن المعاشرة. 

وقد يستطيع المال أن يحجب عيوب الشخصية التلاشيتة. ولكن قلیلا 
ما يحجبها ثم ما يلبث الأقربون أن يدركوا الحقيقة؛ ويسقط حجاب 
اللال, وتبقى الشخصية الزائلة. 

وكان سامى يجمع بين الشخصية الضائعة وبين قلة ا مال وابتكر 
لنفسه أيضا عدم العفةء فهو يريد أن یلیس أحسن ملبس ویاکل أحسن 
ماکل, ولا يجد حرجا من نفسه ولا من كرامته أن يلقى بهذا الثقل أيضا 
على زوجتہ, غير مکتف انها تقوم بشان البيت وحدها. 

وقد يكون عيب سامى هذا شيئا لا يصيب إلا خاصته الأقربین ومن 
يلاصقونه فى الحياة. ومن اقرب إليه من زوجته ومن الصق به منها؟ 
يكنون له الاحتقار. 

حين تسقط قيمة الزوج عند زوجته يصبح كل شىء لها مباحا. ريما 
تكون شريفة الجوهر.. وريما تكون هی نفسها أبية تنای بشرفها عن 
الالستة اللاهية التى تتتمر بالمجتمع لتجعل السر فيه جهراء والخفى 
علذاء والخبىء شهيراء والمستور مفضوحا . 
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تانفوشر من ذهب و ندال 


...یت کی سج E‏ 


ولكن زوجا كزوج شهيرة كفيل بأن يجعلها تنتقم منه حتی ولو کان 
عرضها هو ادا الانتقام. وقد تنازعها الرغبة عن العفة. وقد تتغلب العفة 
آخر الأمر. أو قد تنتظر المرأة انتظارا غير لهيف وغير مكترث؛ ولكن 
اتتظار ترقب» وقد تعرض لها سانحة الخيانةء وقد تتردد وقد تقيل 
اننا 

كانت شهيرة وهی تنظر إلى ابنتها قی هذه الفترة القی تزدى فيهنا 
والتی توشك فیها أن تقبل. ۲ 

وکان الذی يعرض الفرصة صدیقا لزوجها جمعت بینهما صداقة 
طبيعية. فهو رئيس زوجها فى العمل. ويتمتع سامی برضاء شکری بك 
الكيلانى» فهو يحسن أن يكون مطیعا. 

ومرض سامى بضع ایام فزاره شكرى.. ورای شهيرة فتوثقت 
الصداقة بين شكرى بك الکیلانی و.... وسامى. 

وکان طبيعيا أن تؤدى هذه الصداقة أن يطلب شكرى بك شهيرة هانم 
كل یوم» ويتحرى أن يكون هذا الطلب وسامى فى مكان العمل. 

وتنظر شهيرة إلى ابنتها بهيرة. 

أى غد ينتظرك؟! 

أب موجود بلا وجود!! 

وأم لا تمنع غير زوجها أن يتصل بها.. ولا ترى بأمما أن توغل العلاقة 
إلى ابعد من ذلك. 

بهیود.. أى مصير ينتظرك؟! 


۱۰4۸ 


Hui prt uot 


لاخقوهر من ذهب و خذاخر 
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[انفوش_مو ذهب و فذاھ 


الالالال ار او تج و E‏ 


نزل راشد باشا من سیارته والتفت إلى السائق عبده خلیل فى هدوء: 
۔ سیأتی احدهم لتسلم السیارة.. سلمها له. 

۔ أمرك سعادة الیاشا. 

ودخل راشد باشا إلى حجرة مکتبه, وجلس إلى الکتب البالغ الأناقة 
الذى ينتمى إلى عهد لويس السادس عشرء والذی يقال أن بعض وزراء 
هذا العهد كانوا يجلسون إليهء ولكن راشد لم ينظر إلى المكتب الأنيق, 
وإنما كل ما فعله أن خلع الطربوش وجلس على کرسی الکتب ورفع 
رجليه ليستقر بهما على مكتب لويس السادس عشر. ونظر إلى سقف 
الحجرة ورحلت عيناه فى تهاويل السقف التى تصور ملاثك السماء 
يدفون بأجنحتهم حول ملاك کبیر تباعد جناحاہ النھبان, وارتسمت 
على شفتيه شفتیه ابتسامة وادعة مطمئنة لا تستطيع أن يفزعها أو يشغلها عن 
اطمئنانها مفزع أو شاغل. . انها ابتسامة ترنو إلى السماء وتطمئن 
الیها. . ومادامت بالسماء قد تعلقت فلا شىء يعنيها بعد ذلك. . لا شیء. 
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وحین توغل العين فی الابتسامة وفى عينى اللاك تجد صفاء وتجد 
مرحبا لکل بنی الانسان, یژکدھا هذان الجناحان اللذان يفرشان 
السماء كأنهما ذراعان تتهيآن لاحتضان عزیز عائد, 

كان راشد باشا ينظر إلى هذا جميعه؛ ولكن عینیه كانتا لا تتبینان من 
التهاويل شيئا. 

يراها ولا يراها. تتماوج الصور فى عينيه فتبين وتختفى وتلوح حتى 
تبدو وكأنها مجسمة واضحة: وتتلاشى حتى ليعلوها الضباب أو كأنما 
تمحوها أفواج من الظن وأستار من الأوهام. يفكر راشد باشا ولكنه لا 
یفکر» ويندهش واکن لا يبدو التعجب على وجهه. نتزاحم صور وجوه مع 
صور السقف, فلا يتضح رسم ولا تتبلور صورة ولا يتحدد وجه. 

مدا تويك انيرا + یرت ااا من وه پ سرن مال 
الجدید الطازج الذى يقع من أذن أبيه وأمه موقع النغم السماوی 
التسچم. يذكر ما تلم فى المدرسة: وبياهى به, وکأنما تعلمه وحده ولا 
تحرف اب لتاق قيرف و تت هة اسان راتا ترسف ریا 
وجه خديجة:؛ ويتقلب على مدى السنوات التی تزوجها فيها غير حریص 
فی تقلبه على الترتیب الزمنى؛ ولا على ترتيب ظهور لهذه التجاعید 
القليلة التی بدأت ترسم فى تبل على صفحات وجهها. قد تبدو آمه معها 
وهی فی المرآة أول يوم رآها؛ ثم قد تقفز السنوات إلى يوم بشرته 
الزغارید بمچیء أسامة: او قد تبدو وهی تتکلم معه فى خاصة آمورهماء 
أو وهی تتكلم فى المجتمعات العامة فتحيط بها هالات من الاعجابء أو 
قد تحيط بها أيضا هالات الحسد. وقد تبدى آمه, وقد يذكر مرضها 
وتشیٹھا بالفراش, وقد يثب وجه حمزة البلاشونى ثم فهمى عبدالحميد 
يكبر وجهه ویکبر حتى لا یتیح لأحد. ولا حتى لأسامة أن يبقى معه فى 
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اطار الصورة. بل العجيب أنه يزيح أسامة أول ما يزيح والأعجب أنه ما 
يليث أن یضمه, ويحتويه وكأنه يهدهد آحلامه. ۱ 
ويغمض الباشا عينيهء ولكن صورة فهمى متشبثه بالظلام تشبتها 
بالتور. ویهز الباشا رأسه فتمحى الصورة مرغمة. 
۱ ويعود نظر الباشا فلا يرى إلا تهاويل السقفء وتعود الصور إلى 
الویضں, ثم ترين عليها أستار من الوهم أو أستار من الضياب. 
وکانما یٹوب راشد إلى مكانه فتعلو وجهه فترة من الأسىء» وقد تفكر 
دمعتان أن تستبيحا عينيه الشامختین, ثم ما تلبث الدمعتان أن ترتدا 
هالعتين تزجرهما كبرياء العينين أن تظھرا إلا فى العميق فى نفس 
الرجل الأشم. رافضا أن يبدو مته للعيان ألم حتى ان كان خاليا إلى 
نفسه. فهذا الکتب بما يضم من آثاث وما تحويه جدرانه وسقفه من 
نقوش أشياء خارجة عن نفسه. لا يجوز لها أن تعرف ما بداخلها أو 
تطلع عليه. ۱ 
لم يكن يغبى أن هذا الذى یطالعه الیوم آمر يقع لكل من يعمل فى 
ميدانه. ولكن الذى كان يدهش له أنه كان يتقى هذا اليوم بكل ذكائه وكل 
خبرته. وفى سرحة تفكير استعاد بها الأحداث الأخيرة أدرك أنه تخلى 
عن ذكائه وعن خبرته جميعا يوم أراد أن يجتاح أسواق البورصة ليكون 
لابنه اعظم قدر من الشراء. وفى انشغاله بالنظر إلى الهدف عمی عن 
الطريق وغقل عن مزالقه. 
لقد أصبح «میداس» ملك الذهب الأسطورى الذى أحب الذهب حتى 
انقلب إلى ذهب. واذا انقلب العقل وتجاريه إلى جماد حتى أن كان ذهيا 
كف عن العمل الأصيل الذى خلق من أجله. وانهار الانسان. لان 
الانسان تركيب يختلف تماما عن تركيب الذهب.. هكذا الأسطورة. أما 
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فى الحياة فان العقل یتوقف: والتجارب. تنزوی ذليلةء وينهار الانسان. 
ولکن شيئا من العقل والتجارب أو الانسان لا يصبح ذهبا. 

لقد استحبده الال ففقد الاختیار, واذا فقد العقل الاختيار فقد معه 
سیب وجوده فى الحياة. والعجيب أن الانسان صاحب هذا العقل لا 
يدرك هذاء لأنه لا یستطیع أن يدركه إلا بالعقل الذى توقف عن العمل, 
ومن هنا أجد نفسى مخطکا۔. انتى بدآت هذه الجملة بالتعجب, بينما 
العجيب حقا ألا يحدث هذا. 

لقد فقد مرا خاس الاد راشد باشا برهان کل ما ملك 
ومادمنا ترید الدقة فى التعبیر, فقد آصبح کل ما يملكه سعادة راشد 
باشا وبرهان مرهونا رهنا حیازیا لدائنین مختلفین» من بینهم فهمی 
عبد الجمید وجود هذا الداشن بين الدائنین یجعل راشد على نقه موکدة 
أن الدائتین لن یتجاوزوا يوم البیم بیوم واحد. 

لو آمعن راشد التفکیر لكان الحل الطبیعی الذی يؤدى إليه النطق 
الأخرس الجامد الذى لا یعرف السماء أن پنتحر سعادة الباشا. فهذا 
هو آسهل الطرق التی بستطیم أن يسير فیها. فهو لا یطیق أن يرى 
زوجته تلبس اخلاق الثیاب» أو یری ابته یتکنف الناس يسألهم ما يرد به 
الچوع. 

ولکن فكرة الاتتحار هذه هی الفكرة الوحيدة التی لا تجرق أن تقترب 
من نهن الرجل الصامد راشد برهان. لقد عاش غنياء وسوف پثبت 
لنفسه ولناس أنه یستطیع أن یعیش فقیرا. ویظل على الحالین کریما 
على نفسه. ومن كان کریما على نفسه. فهو کریم على الناس, وان 
رغمت من بعض الناس آنوف. 

فى لحظته تلك لم يكن يعرف إلا أنه يمستطيع أن یعیش, واکنه فى 
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احظته تلك لم يعرف كيف سيعيش. كان يدرى کل الدراية أنه مؤمن 
بالله, وانه لن يذهب إلى رحابه إلا فى طريق يرضاه الله من يؤمنون به. 

والعجيب أنه فى لحظته القاتمة القاسية العاصفة. بل التى سكنت 
فيها العاصفة عن خرابه الكامل.. فى هذه اللحظة کان يغيط نقسه.. لقد 
وجد فيها شیٹا اکرم من الغنى وأغلى من المال. لقد وجد الطمانيتة إلى 
السماء والایمان بالله. ماذا يفعل غير المؤمنين لو تعرضوا ما یتعرض 
له. كان شامخا أن استطاعت نفسه أن تقر وهی تحس أن فى ثنايا 
نسیجھا تنداح هذه النفحة الزكية الأمينة الحانية إلتى لا يستطيع أن 
يبقيها فى نفوس العباد إلا اليد التى ابرأت هذه التفوس, وحنت عليه 
حنوا يتقاصر عندہ حنو الامهات على الفطيم. 7 

تلك اليد الرؤوم التى تشفع الكارثة باللطف» 0 بالامن. والقاجعة 
بالايمان. 

أسلم نفسه لهاء واتضحت له الحجرة كما یاه خالية من الطيوف 
بريثة من الأخيلة. وانکشقت له تهاویل السقف عن فتها الرفیع الذی 
طالما بهره اذا ما سمت إليه عیناه.. آهذه الرسوم محجوز علیها هی 
آیضا.. آنها فن رفیم لا يقدر بمالء ولکن الدائنین لا يرون فيه إلا سقفا 
لا یکمل البيت بدونهء والبیت محجوز عليه. 7 ال مال. 

دخل ادريس إلى حجرة الکتب. 

۔ فهمی بك عبدالحميد. 

ولم ینزل الباشا قدميه عن المكتب ولم یجزع, وإن كانت بعض الدهشة 
قد تولته: 

ما له؟ 

- فى الخارج يريد مقابلة سعادتك. 
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لاقو ھر حب 


وصمت الياشا.. لیس من المعقول أن يأتى ليتشفى والجرح جديد.. 
إذن. 

۔ دعه يدخل. 

وأنزل الباشا قدميه عو للقاء الرجل. فمهما يكن البيت محجوزا 
عليه إلا أنه حتی الآن بيته 

دخل فهمى عبدالحمیدء وأسى صادق مرتسم على وجهه: 

۔ سعادة الباشا! 

۔ اهلا فهمى.. اقعد.. اقعد أولا۔ 

سعادة الياشا انا لا اعرف ماذا أقول لك. 

وعجب راشد أن رای بواكير دموع تطفو إلى عينى الرجل, وكأتها 
تودع دموعا آخری سبقتھا.. وأصبح الوقف أكثر من الانسان. 
وأوشكت دموع راشد العصية أن تطفر الا أنه زجرها.. فقد تکون دموع 
فهمی وفاء لصداقة قدیمةء واعتذارا عن موقف سایق أو أخوة صمدت 
فى وجه الأحداث. آما دسوع راشد فلن تكون إلا ذلة واستكانة وضعفاء 
ولن یف هم قهمى آنها |نما انهمرت اکبارا للانسان حين یعلو على 
الانسان. 

لقد آصبح هذا البیت من نصیبی مقابل دين فى الاوراق مقداره 
عشرون الف جنیه. هذه أوراق الرهن اقرآها سعادتك. 

۔ وترید البیت الان؟ 

- أريدك أن تقرأ الاوراق ياسعادة الباشا. 

ونظر راشد فى الأوراق نظرة سريعة كانت كافية لن هو فى مثل 
خبرته. وقال وهو يرد الأوراق إلى فهمى. 

- نعم فعلا۔ 
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- هل ينقصها شىء؟ 

۔ لا أظن. 

- أعد النظر إليها ياسعادة الباشا واقرأها على مهل. ريما كان 
ينقصها شىء. 

- أعتقد أنها كاملة يا فهمى لا ينقصها شىء. 

۔ سعادتك متاکد؟ 

۔ طبعا متاکد.. وأنا على استعداد أن أسلمك.. 

- سعادة الباشا.. أرجوك تأكد من الأوراق. 

- يا "خی اذا كنت تريد أن تتسلم البيت الآنء فأنا على استعداد. 

- سعادتك تقصد أن تخرج من بيتك الآن ومعك أسامة والسيدة 
والدتك المريضة والسيدة حرمك. 

- هذا ما تقوله الأوراق وما يقوله حقك.. الرهن حیازی لمجموعة 
الدائنين. وقد قسمتم الرهن على أنقسكم فيما بينكم» وأصبع البيت من 
نصييك بموافقة جميع الدائنين.. هذا لاشك فيه. 

- وهذه ھی أوراق الدين والحيازة ياراشد باشا۔ 

وفى حركة ثابتة واثقة مزق فهمى الأوراق ثم أعاد تمزيقها. 

- فهمی ماذا فعلت.. أنت بهذا تضيع حقك فى الدين؟! 

- وما عشرون ألفا عندك.. ادفعها حين تشاءء أولا تدفعها اذا شئت 
إنما آنا لا اخرج راشد باشا أو أسرته ووالدته من البيت الذى عاشوا 
فيه عمرهم کله. 

- فهمی! أهذا معقول؟ 

- هذا هو المعقول. فلنختلف ولأحاريك وتحاربنی ولکن راشد أدهم لا 
يخرج من بيته أبدا. 
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ہے ے : : 
ال 20لاف عیرست 
۔ فهمى! هل هناك کلام بوفيك حقك؟ 
۔ حاولت أن تكون السيارة ضمن دينى فلم أستطع. 
۔ لا يهم.. لا يهم شىء.. انت كما انت الان أمامى أعز من كل الال 
الذى فقدت. 
۔ انا لن أبقى لأسمع هذا الكلام.. السلام عليكم. 
والقهوة؟ 
۔ ستصبح شریات حين أرى الوقت مناسبا. 
ثرا 
إن للسماء طرقا عجيبة. قد أتصور أن يفعل أى دائن ما فعل فهمى 
عبدالحميد. لو أن الانسان عرف السبل التى تستعملها السماء لأصبح 
إلها. ولكن السماء تحب أن تذكره دائما انه انسان لا يزيدء وهتاك من 
فوق سبع سموات رحمة ترسل حنانها وشعاعها بالطريق الذى تراه 
مناسبا أو طبیعیاء لا الطریق الذی یتصوره مجرد الاتسان.. وهیهات 
لجرد الانسان أن یفهم. 
كيف يمكن لفهمی عبدالحمید أن یکون ذلك اللاك. وهو هو نفسه 
الذی ارتکب من الأعمال ما یعف الشیطان عن ارتکابه. 
كيف يستطيع اللاك والشیطان أن يعيشا معا فى کیان واحد. والذی 
بسمو إلى ما تصنعه اللائكة هو نفسه الذی بتردی إلى ما لا تهوی إليه 
الشیاطین.. «ألهمها فجورها وتقواها». 
فالذی یصنم الخیر هو خير من الملائكة. لأنه یصنم الخیر باختیاره لا 
بالطبيعة الواتية التی لا تعرف الملائكة غیرها. والذى يتردى إلى فجورها 
یهوی إلى حضیض اسفل من حضیض الشیاطین, لأنه هو نفسه كان 
یستطیع أن يختار الطریق الآخر الذى لا یستطیم أن يختاره الشیطان.. 
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وآلهمها فجورها وتقواها. قد يغلب الفجور مرةء وقد تغلب التفوى مرة, 
ویصبح الانسان تركيبا عجيباء لا هو شر کله, ولا هو خير كله.. وإنما 
يتمازجان فيه فى غير تنافرء ويصبح كل من العتصرين مادة فى كيان 
الاتسان ليظل إلى الأبد ذلك اللغز الذى حارت فيه مراحل البشرية على 
مر التاريخ. 


قالت خديجة: 

- أبيع مجوهراتى. 

- هی فی البنك یاسمی وأغلب الظن أنه حجز عليها هى ایضا. 

- أكلم أبى. 

۔ أباك؟ 

- أنه آبی. 

۔ اسمعى هذه المشكلة ملكى أناء وأنا الذى صنعتھاء وأنا الذی يجب 
أن أتولاها وحدى. 

لتكن أنت من صنعتھاء ولكن أنت رب بيقى» مسٹولیتی عنك قدر 
مسئوليتك عنی. 

۔ لو كان لك مال مستقل لكان الذى تقوليته طبيعيا. 

۔ ولکن أبى مسئول عنى. 

۔ سقطت عنه هذه المسئولية منذ تزوجتك. 

۔ العلاقات الانسانیة ليست عقودا تسجل فى المحكمة. يغضب ابی 
أشد الغضب اذا لم اقل له. 

۔ غضبه سيكون أكبر اذا قلت له. 

منك؟ 


)پا 0 سين 


اذا 


لاخقوهر می طذهب و خذاس 
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االازانانلاززانزنلاززرڑازتڑببنزتالائز 
۔ من نقسبه. 
من 0 نقسه؟ 
- انه لا يستطيع أن یصنم شیئا۔ مل امه یکاد لا یکفیه. 
۔ ما هذا الذى تقول؟ 
- حقیقة أتا أعرفها قبل أن آتزوجك. وتلخرت أنت فى معرفتها . 
۔ ولکن لايد أنه سيعرف کل شىء عن حكايتنا. 
حصل لى!! 
توالت سک 
- ردما. 
- اذن فسیغضب لأننى لم أكلمه. 


- أعلم ذلك. 


ماذا اقول لہ؟ 
- فولى انك عرضت على مساعدته فرفضت ذلك رفضا قاطعا . 
۔ ولكن سيكلمك. 
۔ لا تخافی۔۔ فإن كنت فقدت مالى فإنى لم أفقد لباقتى. 

نرک بر 
وقالت أمه وهى فی فراش مرضها: 
۔ راشد لا تخف. 


- أنا غير خائف. 

۔ مصاريف بيتك على. 

- وأنت ما ذنبك؟ 

- كنت اسستطيع أن أعطيك أرضى فتبيعهاء ولكنى أخاف أن تاکلھا 


ome! 


۳۰ 
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E‏ وم ود کر ایس ورس 
ديونك. سابقی ارضی لاصرف متها على للبيت. 
5 هانم آفندی لا آدری ماذا اقول لك. 
۔ لا تقل شيئا. لن أعيش طويلاء والأفدنة القليلة التى ورثتها عن ابيك 
ستؤول إليك. ولكننى أريد أن أعيش ما تعودت أن أعيش لا اسال احد! 
۔ سيكون لك هذا على كل حال. 
۔ انك طول حياتك تنفق على وعلى ملبسی, وكنت أنفق آنا ايرادى على 
من يستحقون الصدقة.. وعندى بعد ذلك بقيةء وایراد الأرض سیکفی 
مصاريف البیت» فلا تحمل هم هذه الناحیة ودبر أنت حالك فى غير 
هذا. 


وقال عثمان باشا فكرى. 

لقد اکرمت خديجة منذ تزوجتها راصیع بینکما الآن اسامة رئیو 
حفیدی وأنا مسئول عنه وعن ابنتی وسنی. وتصرفاتك الكريمة مع 
ابنتی تتیح لی أن أكون مسئولا عنك أنت آیضا فدعنی أقدم مساعدتی. 

- انا دائما اعتبرك أخى الأكير ان لم اعتبرك والدی, وانت فى مکانه 
عندىء ولکنی أحب أن آقوم بنفسی بهذا العبء. 

- أساعدك فی أيامه الأولى. 

- وأصبح آمام زوجتى شخصا ضعیفا لا يستطيع أن يواجه الأحداث. 

۔ لقد عشت عمرك غنيا. 

۔ فدعنی أجرب أن أكون فقيرا. 

اراك 


الئل 
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وقال أسامة: 
۔ بابا ماذا حصل؟ 
۔ماذا حصل؟ 


۔ فى البيت حاجة غريية. 
۔ مثل ماذا؟ 

۔ لا أعرف. 

ل تکس کن 

۔ السیارة۔ 

۔ وأنت مالك بالسیارة؟ 


۔ أنا فقط لا أراها. 

۔ أصبحت قديمة. 

۔ اشتریت سيارة جديدة. 

۔ ليس الآن.. هل هذا هو کل التغییر؟ 

۔ طيعا لا. 

- وماذا أيضا؟ 

لا أعرف.. ستى ليست كما تعودت أن أراها. 


۔ انها مريضة من زمان ولكنها ليست هى. 
۔ وماذا ایضا؟ 

۔ وكفاية. 

۔ وماما؟ 

. لا.. ماما لم تتغیر۔ 
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ہے ےج 5 5 
ااا روسرس نوس 

- وأنا؟ 

- آنت؟!.. أنت؟! لا أعرف. 

- والخدم؟ 

۔ لا أعرف.. يمكن رہما.. نعم.. افتكرت کانوا دائما يهزرون معی.. 
الآن دائما التكشيرة على وشهم. 

- کل هذا رأيته. 

- لا أعرف.. تعرف يابابا ساعات أحس بأشياء ولا أعرف كيف أقولها. 
. - مثل ماذا؟ 

- لو كنت أعرف كنت قلت.. لا أعرف.. فيه شىء ولكن ما هو.. لا 
آعرف. 

۔ ستعرف یا آسامة.. سیاتی یوم وتعرف. 

ٔ #6 فد 

بدأ حياته الجديدة بداية لم تر مثلها القاهرة ولا أحسب أنها ستراها.. 
كانت هناك عمليات تجارية صغيرة تعود أن يتركها ولا يعنى بها ليهتم 
بعملیات أكبر. عاد إلى هذه العملیات: ولكنه كان يريد-أن ينتقل بسرعة.. 
وكان قد انتوی آمام نفسه ألا يستغنى عن أحد من الخدم آبدا» فقد 
استقروا فى البيت منذ سنوات طوال, وأصبح من غير الممكن أن 
یستغتی عن أحد منهم. كان هناك شعور يجمعهم أنهم أسرة واحدة لعل 
أحد منهم لم یفصح للآخر بهذا الشعورء ولكنه راسخ فى نفوسهم ريما 
تی قرب سیت وقابتة ومژکدة حكن لتس من للعبت ان كرون 
موضوع حديث. 

وھکذا بقی عبده خليل سائق السيارة دون أن تكون هناك سيارة 
وسرعان ما نبتت الفكرة فى ذهن راشد باشا. 
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لانفوكر هن ذهب و فذاھر 
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والذين كانوا يعيشون فى القاهرة هذه الأيام أصبحوا یرون منظرا 
ما 

سحانه افا یرت مرا لمت سافن شرن ما 
سيدكار.. يقود الموتوسيكل سائق غاية فی أناقة الظهر يلبس البنلة التى 
كانوا يطلقون عليها بذلة طلب, وهی تمتاز بسترة مقفلة عند الرقبة زرقاء 
داكتة الزرقة علی حوافیها قطان احم والبنطون منتفخ من اعلی تلفه 
بعد ذلك رقبة طویلة لحذاء جلدی فاخر.. هکذا كان ملبس عبده خلیل 
وهو یقود السيارة الباکار نفس ملبس عبده خلیل وهو يقود الوتوسیکل 
السیدکار الذی يركب سعادة الباشا فى مقعده. حتی اذا آراد الباشا 
اق ینز فی مکان ها لیمفن ان سيارع عزف كلاق ينع بان اک کا 
فى علا وا ےیل اف فى ند اھت ال کی أن تل 
من السيارة الباكار. 

والباشا ومویصنع هذا لا ینکر لحظة أنه يفعل شیئا یدعو إلى 
الدهشة: وفيم الدهشة.. ان الباشا يعتبر السيارة وسيلة لا غاية. 
والمؤتوسيكل وسيلة تؤدی الغرض نفسه. وراشد باشا برهان الذى كان: 
يركب السيارة الباكار هو نفسے راشد باشا برهان الذى يركب 
الموتوسيكل السيدكار. 
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دق جرس التليفون بمنزل زكريا باشا. 
۔ انا عبدالقادر ابراهیم وكيل.وزارة الخارجية يامعالى الباشا. 
۔ آهل عبد القادر بك؛ آهل وسهلا. 


۔ متی أستطيع أن أرى معاليك؟ 
۔ وقتما تشاء. 


۔ فی أسرع وقت اذا ٴذنت سعادتك. 

۔ الآن إذا شثت. 

۔ عشر دقائق أكون عند معاليك. 

السن والثقافة والتجارب جعلت زكريا باشا يبدو هادثا وهو 
ينتظر وکیل الوزارۃ ولکنه كان واثقا أن شيئا يتصل بابنه عدلى فى 
طريقه إليه.. وقد تعود منذ سنوات الا يتصل شىء سعيد بابنه 
عدلى. أبت عليه تجاربه أن یفکر فيما يمكن أن يكون هذا الشىء. 

وجاء وكيل الوزارة. 
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WIHA‏ سس المافقوض هن ذهب و فكلك WELEH‏ 

عدلى يسهر كل يوم إلى الفجر يلعب القمار فى جنیفہ ولا يكفيه 
أى مالء بل ان صحته وهو الشاب لم تعد تستطیع ان تتحمل ما 
يصنعه يها. 

مرتبه وایرادہ الذى يذهب إليه هناك يقذف به جميعا على مائدة 
القمار. بل انه حتى لا يتناول سن الطعام ما يقيم أوده. فهو یفضل 
أن يلعب القمار عن أن يتناول الطعام الذى يحتاج إليه جسمه. فهو 
لا يذهب إلى الفندق إلا بعد الظهر لینام ساعتين ثم یستائف. وكل 
هذا ما كان يحتاج إلى وكيل الوزارة لیات به إلى زكريا باشا. 

لقد نضب الال من يد عدلى فإذا هو يطلب من الفندق الذى ينزل 
به أن یصرف له شيكا يقدر بالنقود الصرية بحوالی خمسمائة 
جنيه. وقد قصد أن يطلب صرف الشيك فى يوم سبت حتى تكون 
البنوك مقفلة فى يوم الأحدء ظانا أنه يستطيع أن يكسب فيودع 
المبلغ فى البنك قبل أن يقدمه الفندق. 

لم يكسب. 

وطرده الفندق» وطالب السفير المصرى بالشيك وحساب الفندق. 

دفع السفير. ولم يشأن أن يخبر الوزير لأنه يعرف أنه صديق 
الباشاء وأخبر وكيل الوزارة. 

طبعا دفع الباشا كل ما آخبره به وكيل الوزارة: وما آن ودعه إلى 
الباب حتی عاد إلى التلیفون ملهوفا: 

:راوگ 

3 آفندم سعادة الباشا. 

۔ تعالى حالا. 

وحين جاءت. 


]الا ممما ةا ناا !انا لتلا مالل 


16 
ل لاطو مو حش هه 

كم توسل لك دائرة عدلى کل شهر. 

وتسمرت عینا راوية على الباشاء وتقلصت خلجات وجهها؛ 
وحاولت أن تتماسك بكل ما يطيق البشر أن يتماسكواء ولكن 
ههيات لدموع مثلها أن تفیض, لقد طفرت إلى عينيها سكبا وراء 
سكب! 

۔ لا عليك يا ابنتى.. لا عليك خذى. 

۔ لا آخذ شيئا ياعمى.. لا يمكن. 

۔ ستاخذين. 

۔ آلا يكفى انك تربی هالة وانك رفضت أن تأخذ نصييك من تركة 
نينا نعيمة هانم؟! 

۔ هذه أشياء لیس من شاتھا أن تسقط واجب زوجك فى الانفاق 

۔ هذه أخطاؤه وليس من المفروض أن تتحمل أخطاءة. 

- ومن يتحمل اخطاء الأبناء إلا آباءهم. 


ألا يكفى ما تحملته أنت من عدلی؟ 
۔ انا لم أتحمل شیئا 
۔ بعد كل هذا؟ 


۔ هذه كلها أخطائى أنا.. مادمت لم آحسن تربيته؛ فعلى أن 
أتحمل كل ما يفعل. 

۔ من قال هذا؟؟ ياعمى الناس طبائع.. وعدلى طبعه هكذا ولا ذنب 
لك أنت! 

یا ابنتی آنا لم أقم بواجبى نحو عدلى.. وأنا الآن أحاول ان 
استدرك الخطأ الذى وقعت فيه.. خذی. 
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لا سگم 

۔ آنت تعرفین إلى أى حد بحترمنی آبوك. 

- آعرف. 

۔ لا تضطرینی أن آدعوه وآعطیه ما يجب أن تأخذیه آنت. 

وقبلت راوية الال. وانصرفت. 

ولکن قصة عدلی لم تتم فصولا. 

* ٭ 

ما هو إلا شهر وبعض شهر حتی جاءت الانباء أن عدلی سقط 
مریضا بعد هذا الجهد الذی آنهك به جسمه. واضطر الباشا أن 
یصحب راوية إلى سویسرا. ٠‏ 

وهناك وفی حجرة من فندق فقیر التقی الباشا مع ابنه عدلی لأول 
مرة بعد ما صنعه عدلی تجاه آبیه. 

وهناك لم يجد الباشا من ابنه إلا بقية حطام لم يترك القمار مته 

كان موقف الابن ذلیلا حتی لم یحاول أن یعتذر» وکان موقف 
الاب اليما حتی لم يذكر من هذا الشیء الذی آمامه إلا انه ابنه وانه 


مریض. 
ا 


اف کی ی کل ا اتاد سای 
ون الباشا نققات ااا واعطی لراوية ما یکفی لفترة أشرى: 
وسافر إلى القاهرة بالباخرة. 

وفی القاهرة استقبلته من راوية برقية.. لقد مات عدلی. 
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دا 

منذ ذلك الیوم آصبح زکریا انسانا آخر.. كان يخشى أن یبدی 
حبه لیحیی ابنه» ویخشی أن یظهر ضعفه لهالة حفیدته» فاعتزل 
عنهما الحياة بعد أن آصر أن تقیم معه زوجة ابنه راوية. 

ومنذ ذلك الیوم آصبح زکریا باشا یمثل لابنه وحفیدته شيئًا 
مقدسا لاسبیل إلى الحدیث معه؛ وانما تصنل إليها الاوامر منه 
والنقود وكأنه طیف غير انسانی لا صلة له بالبشرية. 

وکان یحیی فی تلك السن التی یتشکل فیها الانسان لیصبح رجل 


الد . 
وآما هالة فلاهية یصغر عندها کل شیء لیصبح مجرد حدوتة أو 
آداة تسلية. 


لم يكن زكريا يتوقع أن تطول به الحياة حتى يفقد عدلی» وأصبح 
يخاف على ابنه وابنته.. أن يتعلقا به ثم يخذلهما ويتركهما فينهار 
صرح فى نفسيهما کبیر. كان يريد حياته أن تكون على هامش 
حياتهما. ولو أنه أراد أن يجتمع بهما لأعجزته نفسه. كان موت 
عدلى بالنسبة إليه فى سنه هذه نكبة لم يحتملها. 

كان يدرى أنه لم يحسن تربیته؛ وكان يدرى أنه لا یصلح لشی»» 
وكان يدرى أن ابنه طعنه أو حاول أن يطعنه بهذه القضية التى 
الوحيد. وآن أهميته قد زادت حين أتى له بهالة وحين آتی هو 
بيحيى. وكان يجعل فی حياة عدلی من بعده أداة آمن تصحبه فى 
رحلته إلى الحياة الآخری. ولكنه مات. 

ثم هو فى لحظة ينهار به هذا الأمن ولا يبقى من عدلى إلا أنه 
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لانفوشر موی ذهب و نها 
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مات.. آما يكفى هذا. وسنة الحياة أن يدفن الابن آباه وویل للآباء. 
أو قل أن شنت ويل للحياة كلها اذا اختلفت هذه السنة فدفن الأب 
اینه. 

ینسی زکریا کل شىء ولا يذكر إلا أن ابنه مات» فتصبع مسالك 
الحياة آمام عینه مهوشة تافهة لا معنی لها. 

لا یختلف عنده طریق عن طریق. بل انه حتی لم يعد يريد أن 
بختار ولا أن یدلی برأى. 

هو لا يشارك فى السياسة. وهو لا يذهب إلى مکتب الحاماة وهو 
لا يجد فى مجلس الأصدقاء آنسا آو ترفیها. لم يبق من الاصدقاء 
الا من يصغرونة. آنا ازات خیاته ورفاق طريقة ققد مالوا واا 
بعد الآخر؛ وأقفرت من حوله الحياة التى کانوا يصنعونها معا. 

خف السحاسة ال گام من اعا انت دو هة ون 
رجالها فأصبح لا يفهم عنهم ولا يفهمون عنه. وحتى اذا فھموا فإنه 
لا يريد أن يدلى برأى. 

وكيف يدرى زكريا باشا أنه اذا أبدى آراءه فی تريية ولدہ 
وخفيدةة يكن فد كال الزائ الصواب. ومن يخرف الصنو اب والخظاً 
فى عصر هؤلاء. وكيف يستطيع أن يشارك فى تربية الأحفاد ‏ 
فيحيى وان يكن أبنه خليق أن يكون حفيده ‏ وهى لم يوفق فى تربية 
اینه. 

فى حجرته زکریا باشاء ان غادرها فساعة أو يعض الساعة, 
یحس بها آنه حى لم يمت ثم إلى غرفته یعود. 

ومن هذه العزلة اتخذت سهير وراوية آداة أرهاب للطفلين. وعند 
يحيى أصبح سمت الرجل كما ينبغى أن يكون الرجل هو هذا 
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الباشا النعزل. هكذا أصبح الأمر عند يحيى. أصبح یعتقد أن 
الرجل لا يكون رجلا إلا اذا لم ير أحدا ولم يره أحد وأصبح پظن 
أن الرجل العظيم ‏ ومن أعظم من أبيه ‏ يجب أن يكون صموتا لا 
يتكلم. فإذا تكلم فكلامه آمر» واشارته لا يصحبها إلا الطاعة من 
الآخرين. ھا صنؤوت له امه آباء وفكذا اکن آبوة هذه الصورة 
بوجهه ارتمى عليه الحزن, واحتضنته تجاعید السنين: فاصبع 
بمزاج الالم. والأيام تكشيرة لا انبساط لها.. 

ربما استطاعت راوية أن تنجو بهالة من هذه الصورة. وهالة على 
كل حال بطبيعة جنسها لا تصبى أن تكون رجلا.. ورجلا موهويا. 
ولكن راوية خشيت على ابنتها أن يجعلها موت أبيها جانحة إلى 
الحزن فى حیاتھاء فراحت تتیع لابنتها كل فرصة للبهجة؛ ولم تكن 
تستعمل اسم الجد إلا حين ترى أن هالة تبالغ فى طلب البهجة؛ 
وكان ذكر اسمه مصحوبا بالرغبة التى تريدها الام» وتلصقها به 
وهو فيها مظلوم» كافيا أن يرد هالة إلى ما تبتغيه الأم من الاعتدال. 

٭ ٭ ۔٭ 

كان يحيى فی السادسة عشرة حين مات أبوه زكريا باشا. 

وفجأة وجد يحيى نفسه قد انتصب رجلا على رقم أنفه. فالخدم 
لا يذكرونه إلا بلفظ البك. هكذا مفردة دون اسم يحيى يسبقها أو 
قاری ده ها 

أصبح هو البك. لیس «بك» وإنما البك.. کاملة خالصة له. فقد 
آرادت سهیر أن تجعل منه رجل الأسرة الجديدة, ولم يكن بد من 
أن تحيطه بكل هالات التوقیر اذا كانت سنه وثقافته لا تستطیعان 
أن تخيطاه بشىء. 
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وحین مر بعض الوقت قالت راوية: 
۔ آلا ترين من الأنسب أن آرجع إلى بیتی؟ 


۔ لماذا 
۔ أنت تعرفین أن بيتى مغلق» ومن الطبيعى أن أعيش فيه مع 
اینتی. 


- وما الطبیعی فی ذلك؟ 

۔ كانت هالة مع جذها.. آما الآن. 

۔ شانك عجيب يا راوية. هى الآن مع عمها فى القرابةء ومع آخيها 
فى السن, فأى عجيب فى ذلك؟ 

- ريما يحب یحیی أن يعيش وحده. 

اسمعی.. آنا وات لم نختلف طوال هذه السنوات واصب حنا 
کاخوات. وهذا البیت بیتی وبیت يحيى معا. وقد تعودت الحياة 
معك» كما آعتقد انك تعودت الحياة معی» ولیس من الطبیعی أن 
تعیشی وحدك مع هالة وبيت عمها موجود» واذا كان الباشا قد 
مات فإننا نستطیع أن نجعل من یحیی رجل البیت ونعیش معا .. 
ودعینا لا نعود لهذا الحديث. 

تیش 

- آتعرفینه؟ 

۔ كنت لا تشارکین فى نفقات البیت» والان تریدین أن تشارکی. 

- فهل تقبلین؟ 

۔ نعم أقبل. 


للملا 
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من حسن حظ هالة؛ ومن حسن حظ یحیی» آو من سوء حظه لا 
أدرى أن هالة جاء لها خطیب. 

أما أن هذا من حسن حظها فلاشك فى ذلك. فإن هالة لم تستطع 
أن تتصور يحيى هو البك. فقد عاش عمره رفيق الملعب وكانت 
تسخر سخرية شديدة من جى التوقير الذى تشيعه حوله أمه وتشتد 
السخرية بها اذا رات آمها تشجع هذا تر رام کر یز 
بسخريتها لنفسها وإنما. كانت تفجرها كلمات لا تتحرز آمام من 
تنفجر. وكثيرا ما كان ذلك يحدث امام الخدم فترتسم على أفواههم 
بسمات تنال لاشك من الهيبة الصارمة التى ينبغى أن تفرش تحت 
أقدام الأمیر الصغير.. البك.. 

وكان يحيى يجن من سخرية هالة, وكانت آمها تحاول عبٹا أن 
e‏ 

ولكن هالة مسكينة. فما تستطيع أن تتصور يحيى كما تريد 
السيدتان أن ترسماه؟ دون أن تضحك ضحکا ساخرا يتشكل فى 


كثير من الأحيان کلمات لانعة. 
وهكذا لم يكن عجيبا أن يرحب الجميع بذلك العريس الذى تقدم 


ولم يكن عجیبا آیضا أن تکون و التى أجروها عنه سريعة 
میتسرة: تتسم بالتعجل أكثر مما تتسم بالجدية والتعمق. 

کل ما عرفوه عنه آنه خریج ۳ العلياء وأن أباه تاجر من 
آواسط التجار لا هو بالغنی الفاحش الغنىء ولا بالفقیر الدقع. 

العریس اسمه جاہر عبدالبدیع الشحات فی السابعة والعشرین 
من عمره. ویعمل مع آبیه فی التجارة. 


اما الا 


اع 
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لاعماله التجارية. فاسم الحامی ومكتبه يخلقان حوله جوا یستطیع 
غم القماری ان مھا تر فاا پل تماما وا راید 
يختار قضاياه ولجابر وحامد بعد ذلك آختان تکبرانهما 
ومتزوجتان, ولهما آبناء آما الکبری فاسمها حميدة. وأما الصفری 
فاسمها رشيدة. 

وحین جمع الفرح الاسرة فى منزل زکریا باشا آحست راوية آنها 

تفجات: واکن قالة لم نکن فى عقن مقارته ن اسه الجنيدة 

واسرتها التی عاشت ت فیها, وانما هى سعيدة أن تتزوج فی هذه 
السن الباكرة. ویعجب بها شاب آنیق مثل جابر. ولم تكن تجربتها 
تسمع لها بأن تقدر معنی هذه السلسلة الذهبية الضخمة السميكة 
التوحشة التی یعلقها آبوه عبدالبدیع الشحات على صدرہہ ولا 
ما الفاح الأو الدى شون اس مامت لش 
الذى ترتديه حميدة:؛ ولا معنى الفستان الفستقى اللامع الذى 
ترتديه رشيدة. 

أما راوية وسهير فقد فهمتا تماما أى أسرة ناسہتھا ابنتهما 
السکینة هالة. ونظوت كل منهما إلى الأخرى نظرة تقول دلاذاء لى 
أن هالة فقيرة وبحثت عن بعض غنى لكان ذلك مفهوما ولو أن 
السن تقدمت بها فشارفت الثلاثين: لكان هناك بعض العذر. لو آنها 
آحبت جابر وأحبها لأصبح الأمر لا يحتاج إلى تبرير. 

ولكن هكذا وبدون ای أسباب. لماذا؟ 
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وفى لحظة واحدة اتجهت العيون منهما إلى البك.. إلى يحيى.. 
ودمعت عينا راویة ولم تخف الدمعات. فالأمهات اللواتی يفقدن 
أزواجهن مباح لهن دائما أن يبكين فى أفراح أبنائهن آو بناتهن. 
ولكن سهير فهمت معنى الدموع من راوية؛ ووثقت من فهمها 
وأطرقت خجلا .. لقد جعلھا حرصها على أن تجعل ابنها «بيكا» لا 
تکتنفه السخرية تنصح بتعجيل هذا الزواج دون ريث من تأمل أو 
بختء از فک 

كان فى الفرح کل أصدقاء راوية وسهیر. فلم يكن عجیبا أن تکون 
شهيرة سيدة مرموقة فى الفرح تذمب وتجىء وتدعو إلى الطعام, 
وتمر بجانب الخدم وهم یقدمون الحلوی والشریات. بل قد تولت 
هى نفسها تقدیم علب الحلوی إلى الدعوین مع رأوية وسهیر. 

وفی الفرح تعرف شباب بشباب. 

تعرف حامد بیحیی وشهيرة وبهيرة وتعرفوا به ضمن من عرفوهم 
فى ليلتهم تلك . 

كان يحيى يتعثر فى التعليم حتى بلغ الثالثة الثانوية وهو فى 
التاسعة عشرة من عمرہہ وكان مازال المدى آمامه بعيدا. فقد كان 
لابد له ان ينال الثقافة ثم التوجهية. وأدرك آن هذا أمر بعيد المنال 

وهنا يقف علماء النفس حائرين. فهناك من يقول إن جو الأهمية 
على الجهد. لأنه لا يليق بالرجل المهم أن يسقط امام الخدم والأتباع 
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الذين لا یقولون عنه الا البك. 

وهناك فریق من هؤلاء العلماء يقول ان هذا الشعور بالاهمية مع 
عدم الادراك لقيمة الثقافة يجعله يظن أن التعليم شہء ثانوى لا 
يستحق هذا العناء. وآن البك لا يجوز له أن یصنع ما يصنعه عامة 
التلامیذء ويذاكر كما یذ اکرون» وينجح كما ينجحون. 

وهكذا تجد أن علماء النفس هؤلاء كثيرا ما يزيدون الأمور تعقيدا. 
وكثيرا ما تنغلق آمامهم السالك, فلا آحد منهم يعلم إن ن كان على 
خطاً أم كان على صواب. 

ولكن یحیی لم یفکر على کل حال أن يسال علماء النفس, ولا أن 
يستخبر كتبهم وهو أيضا ‏ ومو البك ‏ لم يكن محتاجا أن يستشير 
أحداء فحزم آمره. وقر رأيه وأصدر قراره.. لا تعليم.. 

وقرار البك لا مرد له.. وأدركت آمه آنها لن تستطيع أن تجادله 
فهى تعلم أن البك الذى صنعته وجعلت من حولها یصنعونه معها 

وهكذا آصبح البك بك رسمياء وإن لم تضدر بشأن رتبته براءة 
من القصر الملكى. وهو أيضا فى غير حاجة إلى براءة القصر 
اللکی. لان الوهم الذى يحيط به ضخم ضخامة الحقيقة نفسها. 
فالبراءة بالبكوية لن تزید حقيقة بكويته ثبوتا اديه آو لدی المجتمع 
الذى يحيط به. ۱ 

وهكذا تثور حول يحيى بك مشكلة اعیت الأجيال: هل الحقيقة هی 
ما يعتقد الانسان؛ آم آنها معنى مجرد ليس يعنى بمن يعرفه أو من 
يجعله. وان كانت معنى مجردا فما قيمته اذا لم يجمع عليه الناس. 
ولکن هل كل حقیقة یجمع عليها الناس, ودعنا نسال آیضا هل كل 
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ما یجمع علية الناس حقیقة؟ . وما لنا لا نسال آیضا وفل أجمع 

الناس على شیء؟ 

فإذا قلنا إن هناك غالبية كاثرة تجمع على آمر معین, وان هناك 
أقلية لا توافق الاجماع. فإنه لابد لنا أن نسال مرة أخرى: هل من 
الحتم أن تکون اغلبیة الناس معتنقة الحقیقة؟ وآن الأقلية لا قيمة لها 
ومن یحکم فى هذه القضية. إن هناك رأيا معروفا أن الحقيقة 
واحدة لا تتعدد. ولكن هل غرف آحد هذه الحقيقة الواحدة؛ ولكن 
آحدا لا يستطيع أن يعرف این الحقيقة الخالصة فى هذا العدد 
الكبير من الحقائق. ليس غريبا اذن أن تكون الحقيقة ضائعة بين 
البشر الذى رکب من عقل وشهوة؛ ومن فكر وعاطفة» ومن حكمة 

. وهوى. فبين التيارين المتعارضين تنزوى الحقيقة, ويعتقد کل انسان 

أن الحقيقة التى استقر عليها رأيه هى الحقيقة. فلا بأس اذن آن 
«-عتقد يحيى أنه بك فعلا رغم افتقار رتبته إلى براءة رسمية. 

وعرف حامد أن اليك فى هذا البيت معناها يحيى» وعرف شهيرة 
وآعجب کل الاعجاب پابنتها بهيرة. 

وکان بين المدعوين آیضا وجدی. فإن آردت أن آذکرك به فلابد أن 
آنسبه إلى آمه» لأنها الجانب الجمع عليه من آبویهآنه ابن نجاة. 
وهو عند کل من یعرف نجاة ابن عزت بهادر, وعند القضاء الذی 
آصدر الحکم فى قضیته این عبدالحسن باشا وفیق. 

وکان وجدی فى نضارة الشباب وفی فتوته یتمتع بجمال أخاذ 
سامق ویتمتع آیضا بذکاء خارق یعرف هو بخلقه الخاص وظروفه 
التی احاطت بولادته ونشأته. والقضایا التی وجدها تتلقفه مع مهد 
الطفولة كيف يستعمل هذا الذکاء وأین پستعمله. وهى فى آعماله 


9ك 
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لذكائه هذا يستعمل كل ما لديه من أصل ممزق بين الحقيقة التى 
يكاد يلمسها بالشبه بينه وبين الذى يناديه بعمه عزت وبين الوهم 
الذى أكسبه القضاء حجية الشیء المحكوم فيه. كما يجعل ذكاءه 
يستخدم هذا الجمال الذى لا تستطيع عين أن تعبره دون أن تقف 
عنده وتطيل الوقوف. 
وكانت خدیجة وراشد باشا واسامة بين المدعوين. 
راشد باشا قد عادت إليه ثروته, ولكنه حولها إلى عمارات باسم 
أسامة مباشرة وقطع ما بينه وبين الريف تماما فباع عزيته التى 
استخلصها من أبدى الدیانة, وابتاع بثمنها عمارات: فقد آدرك أن 
مت الذى رمن الشاهرة ان نیع آن مس عي من الارن 
ريعها. كما أدرك ان ابن خديجة التى عاشت عمرها بالقاهرة لن 
يكون فلاحاء يفهم كيف يعامل الأرض. وقد حقق أسامة ظن أبيه 
فإذا هو طالب يحب العلم, واذا هو شاب يحب القراءةء وهكذا لم 
يكن غريبا أن يجد نفسه بين شباب الفرح يقف على جزيرة مستقلة 
به» وإن كان ذكاؤه قد مكنه أن يشارك الشباب من أمثاله فى 
أرضهم ودنياهم. 
جمع الفرح قوما كثيرين وتعارف منهم من لم يكن من قبل 
متعارفاء والتقى الأصدقاء يصلون حديثا كان بينهم ثم انقطع؛ او 
بدآون حديثا هو آخر الأمر إلى انقطاع. 
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لانفوم مر ذهب و ناکر 
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لاخقوم مو ذهب و ندا 


للا للا ناا ا لل تلن 


اتصلت نجاة بشهيرة فى التليفون تحدد بينهما موعد: 

۔ نحن بيننا صدافة عمر.. 

۔ ما لزوم هذا الكلام يا نجاة.. آنت تعرفين مكانتك عندى. 

۔ أريد هذه الصداقة يا نجاة أن تصبح قرابة. 

۔ هى الآن آکثر من قرابة. 

۔ من غير لف أو دوران أريد بهيرة لوجدى. 

- والله ياحبيبتى أنا تحت آمرك. ولكن بنات هذه الأيام لهن رأيهن 
الخاص. وآکذب لو قلت لك إن لی رآياء او إن لابیها رآیا. 

- انا عارفة.. وعارفة أيضا أن جمال وجدى لا یماثله جمال؛ وآذت 
عارفة غناه. 

o ¥‏ با 
وقالت شهيرة لزوجها سامى حسنين: 
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۔ الود غنى وحلوء ولكنه دائما مع النسوان» وسمعت أنه يلعب 
القمار.. وحكاية المحكمة هذه ستظل تلاحقه. 

ولم يكن سامى فى حاجة أن يقول لها الأمر أمرك, فقد كان يدرك 
آنها تكلمه لتفکر بصوت مرتفع؛ وليس لأنها تريد رأيه. فهو عندها 
بلا رأى. 

لم تشاً شهيرة أن تخبر أبنتها عن هذه الخطبة. فهى لا تحتاج 
إلى رآیها هی ایضا. وان كانت قد أنبأت بهيرة أن الرای رای 
ابنتها. فما كان هذا منها إلا لتعطى لنفسها فرصة لتفكر. 

XX‏ با زد 

وقالت بهيرة لامها: 

۔ لاذا لم تقولی لی شیئا حتی الان؟ 

- ومأذا تریدین أن آقول؟ 

۔ آلم یخطبنی آحد؟ 

- اذن قد عرفت؟ 

- من قال لك؟ 

۔ انا موافقة على هذا الزواج. 

۔ لن آخبرهم بالوافقة حتی تفكرى. 

۔ لقد فکرت. 

- وماذا علینا أن ننتظر؟ 

۔ ولاذا ننتظر؟ 

۔ يتهيأ لى أن هناك خیرا منه. . 


۷۷۷۳۷ اک 


لانفوشر من ذهب و فا 
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3 الذى آریدہ آنا هو آحسن روج ليخ 


۔ لا يغرك الجمال. 
لا شی» پفرینی.. کل ما فى الامر انتی آریده وهذا یکفی. 
- ومع ذلك سانتظر. 


بر ود 
وطلب عبدالبدیع الشحات موعدا من سامی حسنین: 
- توکلنا على الله. 
۔ على الله التوکل. 
- مد یدك. 
۔ تحت آمرك. 
۔ نقرأ الفاتحة. 
۔ على ماذا؟ 
۔ فاتحة بهيرة بنتك على ابنی حامد. 
۔ آه! هكذا؟ 
- وماذا فى هذا.. لقد ناسبنا زکریا باشا حسام الدین. 
اومن غير نميب گرا تاش انتم ناس افاضل يا عبد البديع بك. 
- كثر خيرك. فما التردد إذن؟ 
- اليس لهذه البنت ام؟ وهی اليس لها رأى؟ 
- ومنذ متى يكون للحريم رآی يا سامى بك 
- نعم. 
كانت الكلمة بعيدة كل البعد عن حياة سامى فأطرق قليلا ثم قال: 
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لاخقوهر من ذهب و نها 


راسكلا لا 


۔ لابد من رأى الست والبنت ياعبدالبديع بك.. الدين يقول هذا. 
أمرك.. ولك أن تسال عن حامد. محام قد الدنیا. 
وأيضا تاجر واع ویکسب من الهوا. 
- ربنا یھی الخير إن شاء الله. 
oF xk ۱‏ لد 
وذهبت شهيرة إلى خديجة وحکت لها عن العریسین اللذین جاء 
فى وقت واحد تقریبا لبهيرة. واستطاعت أن تصوغ الحكاية وکأنها 
تستشیرها» وفهمت خدیجة الاشارة. 
قالت البك: 
۔ یحیی آلیس من الطبیعی أن تتزوج. 
كين أمن الینت اللخاسية: 
۔ عندى. 
۔ من؟ 
۔ مال وجمال واصل. 
۔ آعرفها؟ 
۔ كل المعرفة؟ 
- فمن هى؟ 
- بهيرة؟ 
۔ عجيبة.. كيف عرفتها؟ 
۔ انا لست غبیا. 
لا المکادة ور اعها سن.. هل تحیها؟ 


وو وو وو ,و ڑووڈ لل 
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۔ اخطبيها لى. 
%* ٭٭ 

ودون أن تستشیر شهيرة ابنتها أو زوجها أعلنت الوافقةء 
وأدركت بهيرة آنه لا سبيل لها أن تعارض.. وان کان وجدى قد 
استطاع أن يبهرها بجماله, ويكلمها بضع مرات فى التليفون فالأمر 
لم يصل إلى الحب الذى يجعلها تقف من أمها الذى یتبعها آبوها 
موقفا شيه تعنت. وكان اعلان القبول ليحيى يحمل فى ذاته اعلان 
الرفض لوجدى وحامد معا.. 

وتم الزواج. 


الل 00 


لانفوضر من ذهب و فداهر 
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لاخفوكر من ذهب و اکر 
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حین اعلن قائون الاصلاح الزرامی کان راشد باشا قد لقی ربه 
فلم یتح له أن يشهد نتيجة تصرفه الذی استبدل الارض فيه 
07 اسان قرا ناتھ على روت أبن اکر لدعا 

أما یحیی فقد كان يملك أرضا كثيرة: وکان قد آنجب ولديه باسل 
وشهابء وكان من الطبيعى أن يبحث عن محام ليقوم له بعمل 
الاقرارات. ولكن قبل أن يبحث كان حامد عبدالبديع بين يديه. 

- مسعألة ماذا؟ 


للم 11 


0۸ 


اڈ ھر ھب ۳۳۹ 
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۔ وهذا ما كنت أخشاه. 
۔ لا تقل هذا الكلام ياسعادة البيك.. عيب.. لا يصح. 
۔ إذا لم تأخذ أتعابك فاسمح لى لن استطیع أن أوكلك. 
۔ وهل بيننا أتعاب.. إنما بیننا نسب. 
۔ هذا لا يمنع هذا. 
۔ وماذا يقول أخی, وماذا تقول بنت آخی سعادتك هالة؟ 
لن يعرف أحد منهم شيئا. 
۔ على كل حال هذه مسالة نتكلم فيها فيما بعد. 
۔ وهو كذلك. 
۔ کم فدانا عند سعادتك؟ 
۔ ما يقرب من ستمائة وستین. 
- کل هذا؟ 
۔ نعم. فقد اشتری آبی آرضا كثيرة. 
- وکم عمارة؟ 
۔ هل القانون ذکر شیثا عن العمارات؟ 
۔ لم يعد شىء موّکد!. 
- عندی ست عمارات. 
۔ العمارات تكتبها سيادتك باسم پاسل وشھاب. 
۔ ون أكتب لكل منهما خمسين فدانا. 
۔ طبعا. ولكن الأرض الزائدة لها عندى ترتیب آخر. 
۔ ماذا؟ 
۔ ليس من العقول آن تسلمهم ثلاثمائة وستين فدان. 
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لاخفوهر من ذهب و ند 
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- وماذا یمکن أن آفعل؟ 

د القانون اتاح لنا شهرا للبیم. 

۔ آنا إذا سمحت سآذهب إلى العزية وآبیم بقدر الامکان. 

0 

۔ غدا تكتب لی توكيلا. 

- وهو كذلك. 

والباقی بعد اسم ساتصرف فی شانه. 

- ماذا؟ 

۔ سأتصرف فی شأنه. 

۔ ماذا تعنی؟ 

۔ أعنى انك لن تسلم فدانا واحدا للحكومة. 

۔ ماذا تقول؟ 

- یحیی يك هل سعادتك محام؟ 

نر 

۔ إذن اتركنا نشوف شغلنا. 

لزيا × لا 

كان وجدی چالسا فی بيته وحوله جماعة عجيبة.. كيف عرفهم؟ 
ومتى عرفهم.. هذه هى عبقرية وجدى وعبقرية إناهد.. 

وكانت ناهد فکری تزين الجلسة: ومعها الراقصة الذائعة الصیت 
سوسن. وما أظننى بحاجة إلى أن أذكر اسم والد سوسن فشهرتها 
قامت باسمها وحده دون اسم السيد والدها. وعلى کل حال قاسم 


للم الل اا لللللك 
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ابيها إذا قالته ل يكون الاسم الحقيقى. فليس من المعقول أن تقول 
أن اسم أبيها هو عبدالدايم. ومادامت قد غيرت اسنمها الاصلی 
الذى كان شلبية فقد كان لابد لها أن تبحث لعبدالدايم عن اسم آخر 
یضرب إلى التركية أو الارستقراطیة. وعلى كل حال هی فى غير 
حاجة إلى هذا البحث. والذين يلتقون حولها لا یعنون فى قليل أو 
كثير باسح أبيها. فمادامت بهذا الجمال وهذه الرشاقةء ومادامت 
تستطيع دائما أن تضحك هذه الضحكة ذات الصلیل, فهى فى غير 

حاجة إلى آب على الاطلاق. 

فى بيت وجدى الكؤوس تدور؛ حتى لقد آصاب الكؤوس نفسها 
دوار من الخمر أو التنقل.. لا يهم. 

وتلف أيضا على المدعوين غابة ينفذ من خلالها الدخان المخدور, 
والغابة لا تكف عن الدوران. 

يعدها لهم فتى توسط حلقتھم, إن أنعمت فيه النظر» وأنت محتاج 
إلى إنعام النظر. فالدخان ضباب کثیف, والرؤية ليست ميسورة. 
وما هم فى حاجة إلى رؤية ميسورة: ولكن أنت لابد لك أن تنحم 
النظر. فإذا فعلت وجدت الفتى الجالس الذی يعد المخدر هو جابر 
عبد البديع. اتذکرہ.. ما إخالك الا تذکرہ.. إنه زوج هالة وهی نفسه 
آخو حامد. 

دا 

باع حامد من آرض یحیی تسعین فدانا. وکان القانون یبیح 
لالأسرة ثلاثمائة فدان. فكان لابد أن يستولى الاصلاح الزراعى 
على مائتين وسبعين فدانا. 


ربب ا 
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۔ إذن نسلم الأرض. 
۔ یحیی يك أهذا کلام؟ 
۔ وهل هناك كلام آخر؟ 
۔ هذا شغلى أنا. 
۔ وهل هناك شغل أيضا فیما يفرضه القانون؟ 
۔ القانون صدیقی, وأنا أعرف كيف [تصرف معه. 


۔ حتی القانون أصبح صديقك؟! 
۔ مق‌کد . 

۔ کیف؟ 

۔ من الذی يطبق القانون؟ 

۔ القضاة. 


هذا فى القضایا العادية. آما فى الاصلاح الزراعی فهناك 
چهات كثيرة قبل ان نسمع كلمة القضاء هذه. 


. - آه فهمت!! 
- ومن یفهم إذا لم یفهم یحیی بك؟ 


۔ آنت مصر على تسمیتها آتعابا! 


- أحب آن آسمیها هدایا؟ 
- لتکن إذن هدایا. : ۱ 
۔ کم آهدیتنی عن الأرض التی بعتها عنك؟ 
- ثلاثين جنیها عن الفد ان؟ 


تا ار( تالا 
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لانفودر مر ذهب ونار 
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۔ ستكون الهدية فى هذه الفدادين. 

وقبل أن يكمل جملته دخلت بهيرة: 

۔ أتعملان..؟ 

۔ إذن آترککم؟ 

۔ وهل هناك عمل يخفى عليك. تفضلى يا بهيرة هانم؟ 

۔ وهو كذلك. 

قال نع 

لم تقل هدية الفدادين الباقية. 

۔ أقولها لك غدا فى التليفون. 

۔ كنت على وشك قولها. 

۔ لم اکن آنوى أن أقول الرقم. 

۔ فماذا كنت تنوى أن تقول؟ 

كنت سأقول اننا سنجعلها هدية واحدة لكل الأرض مرة واحدھ. 

۔ لا باس. 

۔ ولن آخذ شیئا إلا بعد أن تطمئن إلى قبول التصرف من الجهات 

المختصة. 
e‏ 


لبن XK‏ ما 
حين دق جرس التليفون ردت بهيرة: 
- بهيرة هانم؟ 
۔ أنا. 


للا 
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لانفوهر من ذهب و ُذا 
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۔ آنا حامد عبدالبدیع. 

۔ مرحیا يا أستاذ. 

- آنا سعيد الحظ جدا. 

۔ كذا. 

۔ وهل فى هذا شك؟ 

۔ شك كبير!! 

- لمانا لا قدر الله؟ 

۔ بالأمس أنهيت الحديث بمجرد دخولى. 

۔ وهل تهمك هذه الأعمال؟ 

- آلیست أعمال زوجى؟ 

۔ آنا تحت أمرك. 


- يا ستاذ حامد زوجی لا يخفى عنى شيئا أبدا. 

- وهل معقول أن شخصا له زوجة مثلك يخفى عنها شيئا؟ 
۔ آهذا رأيك؟ 

۔ هذا جزء من رأيى يا أفندم. 

۔ الجزء الأول. 

۔ لا.. هذا الجزء العشرون والاخیر. 

۔ وماذا عن الجزء الآول؟ 

۔ الجزء الأول خاص بالجمال والأنوثة. 

۔ كفى كفى!! 

۔ حضرتك التى سألت يا آفندم. 


وتوہ ملل 


(2۵ 


لانشوهر من ذهب و نذا 
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- من معك؟ 

- وهل معقول أن یکون أحد معی وآنا آتکلم عن هذه الأجزاء؟ 
۔ متی سنراك؟ 

۔ آمرك. 

۔ الليلة. 

- تحت آمرك. 

- یحیی بك موجود؟ 

- أيهمك وجوده؟ 

۔ المهم وجود حضرتك. 

۔ الساعة السادسة الیوم. 
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٩2 


لانفوهر مو ذهب و خذاخر 
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لاقو مو ذهب و فذاهر 
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ناهد فكرى سيدة عجيبة فی المجتمع المصرى. إنها ليست من طبقة 
الأمراء. وأبوها لیس وزيرا ولا هى رئيس وزارة. إنما هو رجل عاش عمره 
يؤدى عمله كموكاف فى وزاوة المالية. 

وكان طريقه فی الحياة يفرض عليه أن يعرف ذوی الشأن قى السياسة 
والمجتمع. ولكنه هو نفسے لم يكن يحب أن يخوض المجتمع آو يدعى 
السياسة. وهو رجل موظف. وهو موظلف أمين شریف لم يسمع أحد عنه 
شیئا يشوب سمعته بسوء. وزوجته هی ابنة عمه وجدان هانم قرنی» وقد 
كانت سيدة من خيرة السيدات ليس لها فى الحياة إلا زوجهاء وبيتها 
2۶۲+ ی9۶۹ الضلاة اله 
لتقوم بشئون بيتهاء وكان من الطبيعى أن يرسل الاب ابنه وابنته إلى 
الدرسةہ فقد كان من هذا الجيل الذى اعتبر التعليم ضرورة لا غنى عنها 
للفتی أو الفتاة على السواء. 

وأتم سعيد الدراسة واشترى له ابوه سيارةء فان موارده لم تكن قائمة 
على مرتب الوظيفةء وإنما كانت الوظيفة لمجرد أن يكون موظفاء فقد كان 


تا انا انا الا الا 
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یجل نفسه أن يكون بلا عمل مهما يكن غناه هذا الغنى الفاحش الذى تركه 
له والده. 

لقد كان فكرى الزينى يعلك ثمان عمارات إلى جاتب تسع قطع ارض 
وظيفته فى الحياة مالكا فقط. 

ققد كان يرفض أن يرود کات ررش كما کلذ 
بالسیاسة. فإذا خلت حياة الغنی من مجتمع أو سياسة أصيحت فراغا لا 
يطيقه أحد. 

لم يكن عجيبا إذن أن يشترى فكرى لابنه سعيد سيارةء ولم يكن غریبا 
يسا أن يختار سعيد أفخم سيارة فى ذلك الحین: وقد كانت «باکار». 
وكان لها غطاء يرقعه عن نقسه أى يسدله كيفما بعن له. 

ولكن فكرى لم يقدر أن ابنه حين اشترى السيارة كان قد أعد لنفسه 
الوسيلة التى يموت بها. 

هكذا شاء القدر: ونزلت الفاجعة عليه وعلى زوجته قاصمة توشك أن 
تخلع جذورهما من الحياة ولولا أن تعلقا بالإیسان, ولولا هذا اللطف 
الخفى الذى تبطن به السماء الفواجع لكان الجنون أقل ما بنتظر الرجل 
الطيب وزوجته المتوكلة على الله. 

وهكذا انفردت ناهد بوالدیھاء فكانت تصنع کل ما لا تستطيع فتاة فى 
سنھا وقى مجتمعها أن تفعله. 

الملابس غاية فى الفخامة. السيارة دائما من آخر طراز. الزينة يقوم بها 
أعظم التخصصین وادوات الزينة تأتى من أعظم الأنواع, وإذا لم تسعفها 
بها القاهرة وقد كانت من أعظم الأسواق العالية. أسعفتها بها باریس أو 
لندن او أى باد فى العالم. 

وامتدت صداقات ناهد مع كل رواد المجتمع الذى كانوا حينذاك من بنات 
وأبتاء الأمراء. فإن تواضعوا فمن أبناء وينات روساء الوزارا ت أو الوزراء 
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أو وكلاء الوزراء. وقد كانوا فى هذه الأيام ذوى طنين ويمكن أن يكون رواد 
هذه المجتمعات من مجرد الأغنياء. ولكن حتما عليهم حينئذ أن يكون 
آباژهم وأمهاتهم هم أنفسهم من رواد الصالونات يدعون إلى بيوتهم كما 
يدعوهم الناس, والا قلا مكان لهم أو لأولادهم فى هذه الأبهاء.. 

ولم يكن قکری ولا كانت الست وجدان لیفکرا أن برودا هذه الصالونات: 
ومن المؤكد أن أحدا منهما لم يكن يفكر أن يدعى إلى مثل هذه الحفلات. 

ولکن العجيبء وھذاما جعلنی أبدأ هذا الفصلء أن السيدة ناهد سيدة 
عة الجتمع. 

كيف يسمع ابواق لا شان لما بصالونات ان رادل کھتنا ان 
ترود هذه المجتمعات ولا يمنعاها. 

وكيف استطاعت هذه الفتاة بمفردها ودون عون من دعوات توجهها مثل 
الدعوات التى تتلقاها أن تفرض نفسها على المجتمع بهذه القوة وهذأ 
الجيروت. 

لا يستطيع المجتمع أن يدعو جميع أعضائه فى كل دعوة.. وإنما هناك 
دائما نوع من الاختيارء والذى دعى هذه المرة عند قلان يستطيع فلان آخر 
ألا يدعوه فى المرة اللاحقة. 

إن أى بيت من البيوت التى تصطنع هذه الدعوات لا تستطيع أن تحتمل 
أكثر من عدد معين یمشل على أحسن تقدير عشر هذا الجتمع» أو واحدا 


على عشرين منه. 

ولكن مهما تكن الدعوات قليلة ومهما يكن البيت صغيراء فلابد أن 
تتصدر الليلة تأهد فكرى. 

ای سحر فیها؟ 


نها جميلة. لاشك فى ذلك. ولها هذا العطر السحری الذی یجذب 
العیون والقلوب. فهو عطر ممزوج بچسمها تکون معهاء وهی بعد جنين لا 
تشتريه ولا يستطيع أحد أن یشتریهء فيه هذه الخاصية التی لم یستطع 
أحد أن يكشف سرها وإنما هى تأسر فى غير عقل وتستولى على المشاعر 


ات تناکا 
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فى غير منطق. وکل ما علیها من عطور وملابس وما صنعه البشر بشعرها 
من تلافیف أو بوجهها من زينة لا قيمة له مع هذا العصر الذی منحته لها 
الطبيعة والذی لا یعرف احد مأتاه والذى تحمد الله أن أحدا لا یمرف 
متاه والا اصبع الرجال جمیع الرجال عبیدا او مجائین, واصبحوا 
جمیعا - ولا شك فى هذا عصاة. 

ولكن أهذا العطر هى الذى يجعلها تتصدر الحفلات جميعا.. كيف؟.. إذا 
قبلنا ذلك فى الحفلات التى يقيمها الرجال فكيف بنا أن نقبله فى الحفلات 
التى يقيمها النساء.: إتھا هناك مهما يكن جنس الداعى رجلا كان أو كانت 
امرأة» عجوزين كاتا أو كانا من الفتیان.. 

وهذا. السحر فیها تمتاز به ائنتان أو ثلاث فتیات آخریات. وهن أيضا 
یستقبلن الدعوات. ومين یجتمعن ينق الحفل عن مباراة فى الجمال 
والأنوثة لا يهم احدا من الکاسب فيها ومن الخسران. فالؤکد أن الدعوین 
جمیعا هم الکاسبون. 

ولكن أولئك الفتیات کثیرا ما تؤجل دعوتهن؛ وکثیرا ما تخلو منین 
الحفلات الا ناهد.. إنها دائما هناك.. هذا هو العجب.. 

والجلات تتابم هذا الجتمع فى اصرار ومازالت تتابعه.. لم تستطم ثورة 
حطمت کل العاییر والقاییس والقیم القديمة أن تحطم آهون ما فى هذا 
الجتمع من متابعة الجلات لاخبار الصالونات. 

اوقد هشمت الثورة من كان یؤم هذه الصالونات ولکنها فى نفس الوقت 
خرجت الصالونات قوما آخرین. 

وان كان الجتمع المهشم قد آدرك معنی الصالون وسعنی الابیسون 
والشینواء ومعنی الرفق فى الغزل: والکلمة تهمس ولا تقذف, واحتساء 
الخمر بحذر حتی لا یفلت الزمام إلا قلة هزیلة منهم كانوا مرضی. وان 
كان الجتمع الذی هشمته الثورة يعرف معنی الوسیقی الحالة أو 
اش سرت كيك بسن وات الك اني ان الكريستوفل ان 
الستجلبة من شیفیلد ومیبیل ندوب ویجیلها على الاطباق السفر أو 
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الليموج فلا تسمع لھا إلا همسا كهمس المحبين. 

فان الجتمع الجديد يعرف كيف يشترى أغلى الأشياء ويقذف بها فی 
صالوناته لا يفكر فى مواسة بعضها لبعض. فهذان كرسيان حديثان غاية 
فى الغلاء موضوعان إلى جاتب أريكة أبيسون! وهذه منضدة من النوع 
الحديث المرتقع الثمن إلى جانب كرسى مرسوم على نمط لويس السادس 
عشر. والخمر فى المجتمع الجديد أنهارء والشاريون يعبون عبا ويعلون 
وينهلون ولا یحتسون:, فهم يريدون أن يسكروا لا أن يشريواء والجتمع 
الجديد یخصص حجرات للمخدر نی الدخان او الخدر الذى يبلع. 
فالسكر عندهم هو الغايةء وهم يملكون إليه الوسيلة. > 

والأطباق غالية الشمن, والأدوات مازالت فضية..ولكن إذا مد الطعام 
نشبت أمامك معركة بين أدوات الطعام والأطباق. , : 

وعلى الحالین الحلات عندنا تهتم بهذا المجتمع. كانت تهتم بالمجتمع 
الراحل, وهی اليوم تهتم بالجتمع الذى أخذ مكاته. 

وفى أى مجتمع تسطع ناهد فکری لتكون نجمة كل الجلاٹ, فإذا ھی 
فى بعض عام اعظم شهرة من كواكب السینما جميعا. ' 

وحين اقبل الاصلاح الزراعى كان أبوها قد انتقل إلى العالم الآخر بعد 
أن جعل ناهد مالكة لكل ما یملكہ وحين أصبح الجتمع الجديد هو المجتمع 
التعمد المعترف بە راح مجتمع ناهد القديم یلملم أذياله ویتضفی فی 
التياع: ویبتعد عن أضواء آلات التصویر, بل عن أضواء الشمس إذا 
استطاع. : 

والعجب أن ناهد استطاعت فى مقدرة فائقة أن تغرب من المجتمع القديم 
لتشرق فى المجتمع الجدید. وان كانت فى المجتمع القديم كانت شمسا مع 
ثلاث شموس أو شمسین, فهى فى هذا المجتمع شمسه الرقيعة التالقة 
التی تنفرد بسمائه. ۱ ۱ 

تلك هى قصة ناهد مع المجتمعين.. ماذا عن ناهد فى بيت آبیها ذلك 
الرجل الجاد وأمها تلك السيدة الودود إلتی لا تعرف إلا البيت والصلاة. .. 
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لاخقوهر من ذهب و نها 
لال انالا 

كان آمر الوالدين عجبا. حاولا بکل ما یملکان من جهد أن یقفا بين 
طالت المناقشات بينها وبين أبويها وأوشكت أن تضيق بهاء وجدت وسيلتها 
من قريب. 

كان وجدى موجودا فى كل دعوة تلبيها تاهد. وكنان جماله الواضح 
يجعله دائما ملتقى اهتمام. وکان وجدی قد اعد نفسه لهذا الجتمع فعرقب 
كيف يكون سهلا فى حدیثه یسیر به على سطح الارض ولا يغوص فى 
اغماتھا: إن سل فی تشاش استطاع ان یقتم كل من يحادثة آنه صباحب 
موقف المؤيد لكل رأى. فقد أدرك من المجتمعات التى هيأتها أمه أن من لا 
رأى له هو آقرب الموجودين إلى قلوب الحاضرين. 

ولكل إنسان فى الحياة هدف ومتجه. وما كان وجدی ليفكر مطلقا أن 
يكون صاحب مكانة فى الحياة العامة. وان كان هذا المجتمع بالذات هى 
غايته وهدقه حتى شهادة الحقوق التى حصل عليها كان یعتبرها وسسيلته 
إلى هذه اللجتمعات ولیست وسیلته لا قدر الله - إلى قضاء واققا کان 
هذا القضاء أو كان جالسا. 

وحين شب وجدى عن الطوقء وعرف قصة ميلاده: تقبلها فى هلع أول 
الام ثم آمعن النظر فیهاء فإذا هو یخرج بها إلى رای استقر علیه وارتا 
له. لقد أعجب بأمه غاية الاعجاب, فلیس علیها من بأس فی رأيه أن تصل 
بینها وبين آبیه عزت وهی من هو جمالا. لقد رآه حین زحفت الغضون إلى 
وجهه. لم تستطع أن تعدو على جماله. وحین مات عزت فکر أن يسير فى 
جنازته» ولکنه خشی أن یتغامز عليه الشیعون, فاکتفی بدموع تحدت من 
عینه فى طی الکتمان, ولم يكن یدری یومذاك لاذا یبکی, فأبوة عزت له أبوة 
آسامت إليه امام الناس شم هو لم يشعر منه بحنان. وجمود الابوة یجعل 
الابناء یکرهون آباءهم اکثر من کراهیتهم لاعدائهم. فالفروض أن العدو لا 
یرحم. والفروض أن الاب رحمان وعطوف وحنون, كله اشفاق وقلب یخفق 
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بابنه» وروح ترفرف حيث یتحرك آبناژه. 
واقع الاقلاك. آما إذا جحد ابنه فکان عنده هملا لا وجود له. فهو قد مزق 
أستار البشريةء وانحط إلى درك الحیوان. 

ولکنه بكأه.. 

كان وجدی إذن یری أن لا باس على آمه أن تقیم بینهاوبین آبیه عزت 
صلة. فشان السيدة الطلقة أن تبحث عن سند لها فى الحياة. وإذا لم 
يتوافر السند الشرعى فإن وجدى يرى أن لا باس عليها أن تبحث عن سند 
غير شرعى. فإذا كان جمیلا فالعذر إذن ممهد لها. 

ويرى وجدى أن أمه كانت ذكية حين الحقت نسبه إلى عبدالمحسن باشا. 
فهى تختار لابنها.. ومن حقها أن تختار له.. الاب الأحسن.. ومن أحسن 
من عبدالمحسن باشا.. وجعلت الطفل شرعيا آیضا. 

وليقل الناس بعد ذلك ما یقولون.. لقد فاز بناء على حكم القضاء باب 
باشا وبثروة جديرة بالباشاوات. وهكذا استطاع وجدى فى قدرة لا تتأتی 
إلا لنوع خاص من البشر أن يعجب بأمه لأتها ذكية ويعجب بأبيه الذى 
صنعته له المحكمة لأنه باشاء ويأبيه الذى فرضته عليه الحقيقة, والطبيعة 
وأحاديث الناس, لأنه جميل ولانه قادر على أن يجعل النساء يحبيته. 
فوجدى فی نظر تفسه يجمع المجد من ثلاثة أطراف أن كان أهل المجد. 
والشاعر الذى تحدث عن أطراف مجده يجمعون المجد من طرفين اثنين 
على أكثر تقدير. والغالبية العظمى أن كان لهم مجد يتفاخرون به قهو لا 
يزيد على طرق واحد. 

وخاض وجدى المجتمع بهذه الثقة الهائلة بنفسه وبمیلاده» وكثرا ما كان 
يغبط نفسه. لان الكثيرين ممن يخوضون هذا المجتمع يحتاجون إلى جهد 
جهيد من ثقافة خاصة: ودرية فى التعامل» وممارسة لهذه الحيأة. واختلاط 
بالاسرات: وزمن طويل حتی یتحقق لهم آخر الامر شهرة بين ابناء هذه 
الحافل, أما هو فقد وجد شهرته سبقته إلى محاقل هذا المجتمع جميعها 


ليلا 
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لاخفوضر هن ھی و بدا 
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ولم يكن يضيق حين تعرفه بعض السيدات بأخرى قائلة وجدی ابن نجاة, 
مقنعا نفسه أن الام صديقة السیدات: ومن الطبیعی أن يتسب إليها 
عندهنء ولا يريد وجدى أو هو لا يهمه أن يتشكك فى السيدة التئ تقدمه 
على هذه الصورة أنها إنما تتخلص من حيرة بين الحقيقة القضائية 
والحقيقة التى تعرقها هى ويعرفها الجميع. ويؤكدها هذا الشبه بين الابن 
وبين أبيه الحقيقى. قالت له ناهد 

۔ أظن اننى كيرت وأنت أيضا على هذا اللف والدوران؟ 

أى لف ودوران؟ 

- وکبرتا أيضا على الاستعياط!! 

۔ والنتيجة؟ 

۔ قل أنت ماذا تريد. 

۔ مادمنا قد وضعنا شروطا العبة فيجب علينا أن نلتزم بها جميعا. 

- حستا.. لن ألف معك.. أهى محاولات منك لاجتذابى إليك أم أتت جاد 
فى الغزل» وهذه النظرات التى أصبح الجميع يتندر بھا. 

۔ هذا یتوقف على معنی الجدية. 

۔ لا یختلف اثنان فى معتاها. 

- و لکن نحن قد تختلف. 

۔ آمختلقان عن الناس؟ 

۔ المؤكد آننی لم آسمع أن مثل هذا الحديث دار بين أثنين قبلنا . 

لأنك دائما تديو أحاديث أخرى. 

۔ وأسمع أحاديث أخرى أيضا. 

۔ استطعت فى فرح هالة فقط أن تقيم علاقة بيذك وبين بهيرة. ۔ 

۔ أمازلت تذكرين؟ 

٠‏ . آنا لست مثل بهيرة. 

' هذا مؤکد. 

۔ آنا أعرف انك طلبت أن تتزوخ بھیرڈ. . 
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لاخفوخر هن ذهب ونام 
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أمى التى طلبت. 
۔ لم يكن حبا إذا؟ 
۔ بداية استلطاف. 
۔ والذی تفعله معی الان. 
۔ ماذا تریدینه أن یکون؟ 
۔ انا لا [مانم فى الزواج. - 
‫٠‏ وأنا أريحب به. 


۔ كل الشروط مقبولة. 


أمعقول أن تقولى ھذا؟ 

هذا ما ساقعله. 

۔ فى استطاعتك أن تفعليه دون أن تذكريه. 

۔ لا أحب الخداع. 

۔ ریما كنت أحيه. 

۔ لعلك احتجت إليه. 

۔ كل الناس تحتاج إلى بعض الخداع. 

ولكن بعض الشروط تحتاج إلى الخداع الدائم. 

۔ لقد قيلت الشرط. 

ولم يتردد فكرى فى قبول خاطب ابنته رغم أنه یعرف كل شیء عن 
تاريخ حیاته بل إن وجدان هانم رحبت بوجودی. فقد كان الأب والام 
کلاهما يخافان كل الخوف الا تتزوج ابنتهما بعد أن أصبحت حديث 
المجلات وأبواب المجتمع. وكان فكرى بك فى أخريات ایام وكان يخشى 
كل الخشیة أن يترك ابنته بلا زوج قيزداد سفورها على الحياة. وهكذا تم 
الزواج فى سرعة. واستقلت ناهد ببيتهاء ولم تعد رقابة أمها أو أبيها 
تلاحقها. 


۱۱۱ 1111111 الال ا ا افطل الال 
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لانگوخر من ذهب و نذا 
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وسرعان ما استقرت الحياة بينها وبين وجدى بل سرعان ما تغاهما. لم 
يكن طريقهما متباعدين. كان الطريق واحدا ولكن كلا منهما كان يساك 
الطريق لحسابه الخاص. 

لم تمض شهور على الزواج حتی كان فکری الزینی قد لقى ربه ولم 
تمض شهور آخری حتی صدر قانون الاصلاح الزراعی. وشمر وجدی 
عن ساعد الجد. وشمرت معه ناهد, فاذا بیتهما ملتقی الاریاب الجدد أو 
أتصاف الاریاب من الاتبا ع, واستعملت ناهد کل وسائلها من سحر الأنوثة 
وعطر السماء. وتخاضع اللفظ واختیار الاشارة, ورسم الايتسامة, 
وافتعال القضبء واصطنا ع الحفلات. وصتاعة الابهار. 

وانتععتل وجیی كل ما حر به الطبيعة ن ااسکتا م الا نول کل 
الاوضاع. وتوطيد الصداقات مهما يكن ثمن الصداقة من عرض أو سمعة. 
فما یعنيه العرض, ولا قيمة عنده للسنمعة فهو من هو عرضا وسمعة بحكم 
الميلاد. 

لقد كانت ثروة أبيه من الارض الزراعية, وقد استطاع يمواهبه هذه أن 
یبقی عليها ٤ھ‏ 84۹9۶ الاصلاح الزراعی شيئاء وقد اعانه على 

ومن هذه الأيواب التی تة تفتحت لحامد على يد وجدى وأخيه جاير الذى 
كان على صلة قديمة ببعض الأرياب الجدد, استطاع حامد أن ينقذ أرض 
یحیی, ويتقاضى ثمتا لذلك عشرين فدانا من آرض يحيى يصحبها أيضا 
عرض يحيى. 


انا 


A2 


لانفوهز من ذهب و تحاص 


جورورررریفرئریرزئارزبانر ا ائڑان ۱ 
سا ا رر ہش 
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لم يكن أسامة يتصور حين حصل على شهادة الحقوق أن يتجه إلى 
ما اتجه إليه. ققد بدا حياته بأن تمرن فى مكتب الحامی الكبير صديق 
والده مهران باشا عبدالفتاح, وقد استطاع أن يعرف فى هذا المكتب 
الكبير كيف يكون المحامى کبیرا. فأسامة يجيد الفرنسية, وهكذا کان 
يستطيع دائما فی كل القضايا أن يرجم إلى آهم اللصادر وقد علمه 
مهران باشا كيف يتناول القضایاء ويتعامل معھاء ويغوص فى أدق ما 
تخفیه أوراقها. 

وما هى الا شهور حتی تبين مهران باشا أن أسامة يملك موهية 
المحاماة. وأدرك أن أسامة يستطيع أن يكون امتداد! لأجيال العياقرة من 
المحامين أمثال عبدالعزيز فهمى ومرقص حنا والهلياوى ووهیب دوس 
وعلوبة ومرعى إلى آخر هذه الأسماء التى وطدت دعائم المهنة الخطيرة 
وأرست أركانها فى مصر وفى الشرق العربی. 

وقد أدرك أسامة أن علمه باللغة الفرنسية سيمكنه أن يكون محاميا 
عملاقا فى القضایا المدنية. فهى التی تحتاج إلى البحث والرجوع إلى 
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المصادر الأصلیة للقانون۔ 

وراح أسامة یخطو خطواته الأولى: ولکن قليلا ما خطا.. فسرعان ما ' 
انقلبت موازين المجتمع کلھا.. ولم يصبح للقانون المدنى مكان فالقانون 
الدنی يقوم آساسا على أن للمال حرمة: والدولة هى التى تحمى هذا 
المال أن يستلب بطريق غير مشروع. 
والمصادرة لاستلابها تسقط حرمة الالء ويصيح اختطافه والاستيلاء 
عليه بغير حق هو الاصل, وتصبح حرمته واحترام حق الانسان فيه 
استتتاء لا يقاس عليه ولا یتوسع فيه. 

وفى ظل هذه الشرائع الجديدة من سقوط الشرعية ينزوى القانون 
خزيان ينظر ويتحسر وتدمى جراحه ولا ينطق. فالقانون هو الشرعية 
فإذا استبيحت الشرعية اندثر القانون. وهكذا أصبع القانون المدنى 
تاريخا يروى عنه كفترة من الزمان كانت ولم تصبح ومرت ولم تعد 
توجد. وتخلو الحياة من القانون. وتخلى أيضا من العاملين فى القانون. 

وهكذا كان من الطبيعى أن يبحث أسامة لنفسه عن عمل جديد. لم 
يتصور أنه يستطيع أن يتوظف. فقد تولق بالمحاماة وأحبها ورسم 
مستقبل حیاته علی أن یکون محامیا. وقد قضی السنوات التی عمل بها 
فى الحاماة فی توطید آرکانه فی میدان القانون.. والقانون الدنی 
بالذات. حين رأى القانون الدنی يحتضر حار به الطریق وآشکلت آمامه 
للناھج, لم يعد یدری إلى أى مصير یصوب غایته. 

كان قد خلف مهران باشا فى المكتب فى صفقة مالية معتدلة جديرة 
برجل كبير مثل مهران باشاء ويشاب غنى مثل أسامة. وفى الأيام 
وأصبح أسامة يتابع القضايا القديمة فى المكتب ويقينه يزداد كل يوم أنه 
لن يجد قضايا جديدة. 


اللا 


70 


لاففوشر مو ذهب و فذاخمر 
ازلاالاتااللالساانا ٹلا نال 
زلا تعانا من الاو یرنه موه لی المسادزة والعراسية 2 
وياسم الحراسة والمصادرة اغتالت الدولة الغالبية الحظمى من اصحاب 
المال بقانونء فكان شأنها مع هؤلاء شانا فریدا. فالسارق يعاقبه القانون 
ويسترد منه للال, آما إذا اغتصب القاتون نفسه الال فى حماية من قوة 
الدولة وسلطاتهاء فإنه حینثذ يصبح اللص اشرف من الدولة, وتصبح 
السرقة أشرف من القانون. فلم يكن غريبا أن يدرك أسامة أن الکتب 
إلى افلاس. ون كان هناك بعض محامين صغار يروحون ويجيئون فى 
المحاكم. فان هؤلاء إنما يترافعون فى قضایا صغيرة: لا تستطيع أن 
تقترب من باب المكتب الكبير. 
كان أسامة واثقا أنه لابد له أن يبحث عن طريق آخرء وكان وثوقه هذا 
يزداد فى كل يوم ايقانا.. أين إذن الطريق.. فكر أن يكتب لجميل فى 
الکویت: أو لصبحی فى السعودية لحل واحذا منهما يستطيع أن يجد له 
عملا هناك. فهو لا يطيق البطالة حتى وإن كان موقور المال.. كان فى 
ذلك الیرم آوشك أن يصمم على كتابة الخطاب ولكن وكيل المكتب يدخل 


إليه. 
- زوجة محمدين تطلب أن تراك. 
- عم محمدین. 
- قالت انك تعرفها. 


- آدخلها فورا. 

وقام أسامة وراء وکیله وفتح باب مکتبه وهو یصیح: 

۔ أھلا آمه مرسئلة. 

ھ۶ 

- أين أنت..؟ 

- فى الدنیا۔ 

وتهخل السيدة العجوز ويجلسها أمامه على كرسى قريب من مکتب, 


الل آذ 1۳ 
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ا ا فاخشوضر مد حذھب ف فلا01[ 
ويجلس أمامها كما يفعل مع كبار الزوار. إنها زوجة عم محمدين الذى 
كان مع آبیه وجده والذى لقفه على كتفيه. وكان عم محمدين قد مات منڏ 
سنوات: وسال أسامة زوجته هذه التى يناديها أمه مرسيلة إن كانت 
ترید مرتبا شهریا ام ترید مبلغا واحدا مرة واحدة. ففضلت الیلع 
الواحد فاعطاها آلفی جنيهء وطلب الیها أن تقصد الیه فى أى لحظة إذا 
احتاجت إليهء وکانت والدته متذ فترة تطلب إليه آن بسال عنها. وذهب 
فعلا إلى البیت الذی كانت تقیم فوجدها قد تركته؛ ولم يعد يعرف 
عتوانها فکان فرحه يمجيئها طبیعیاء فقد كان يريد أن یطمئن على 
أحوالهاء وهی فى هذه السن التقدمة كما كان يريد أن يطمئن أمه علیها . 

لقد وقعت من السماء. 

۔ أتلقاك بعیتی يا آمه مرسيلة.. أين أنت؟ لقد ذهبت إلى.. 

۔ سأحکی لك.. حين أخذت منك الیلغ کان عمك محمدين قد اشتری 
أرضا بحلوان, وهو يعمل مع الرحوم والدك قلت آضع المبلغ فى بناء 
بيت يسترنى أنا وابنى راشد وزوجته. 


۔ راشد تزوج. 

لم يكن آیامها متزوجا ولكن قلت فى نفسی انه لابد سيتزوج. 
۔ معقول. 

۔ سيارات. 


سيارات وكل الاکینات واستطاع واحد من أصحابه أن يعينه 
بشركة من شركات الحكومة. 

اك البیت. وهو يبنى: وراشد 

والحمد لله أصيحت الحالة ميسورة: وتزوج راشد بنت حلال من آریم 
" ستوات» وعنده الآن ولدان على وحسين. 

۔ ہاسم الله ماشاء الله.. 


موی سود ار نا اک( 


لاففوهر من ذهب و يحاض 
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۔ تعيش.. ما آدری من يومين إلا وواحد من أصحاب راشد يدخل على 
على ويخبرنى أنهم قبضوا على راشد. 

۔ ماذا.. ماذا؟ 

۔ قال صاحبه انه كان فى مظاهرة. 

۔ مظاهرة.. وهل هناك مظاهرات الآن؟ 

۔ یا ابنی والله لا أعلم.. قال عن البتاع الاشتراکی, وانه قال فى 
الاجتماع كلاما جعل الرؤساء یزعلون.. الهم الولد محبوس. 

- أين؟ 

۔ لا آدری. 

- كيف؟ 

۔ ليلتين الآن لم يأت إلى البيت ولا أعرف له طریقا . 

۔ من الذى قيض عليه؟ 

سيحان العالم. 

- طیب يا آمه مرسيلة تعالی أنت معى الآن إلى البيت. 

- أرهح یا اینی. البنت امرأة راشد فتها فى البيت حالها ملخبط ولا 
يصح أن أتركها وحدها. ۱ 

- اسمعی.. تعالى معی. وسرسل السيارة تأتى بزوجة راشد ويعلى 

- قومى يا أمه مرسيلة.. قومی.. هيا.. نينا ستقرح جدا لما تشوفك.. 
وأنت أيضا ستفرحین لا تشوفى مراتی نادية وابنى راشد وفهمى. 

- محفوظ باسم الرحمن الرحيم تعيش الأسامى.. ولا تدعونى ياسى 

۔ رینا يعلم.. بحثت عنك بلا فائدة.. على كل نصلح الخطأ اليوم.. هيا 
بنا۔ 


انا 
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لاخفوهر من ذهب و لاخر 


لاٹر1ٹڑااسشسربنالاانت٭ساسساسەسس*اسشسلق؟×سشسسسسسسشعسسق>سس_سسسسئبسساس سس٭بسسسئسسسسسنسسسسسو0یسیستع سس سسساللا 


lH‏ 1110111111111111011111۷1111111111111111011111111111181101111911181111011911111111211ت111111۲111101111ن1ٹ1/1۲11111اکٹنااٹنا!!1111ڑٹآ!ننابننااااائننر)رآہ؛ڑالاانا 


۱ 


1 3 ۰ ۰ 
لاففوضر من ذهب و فذھر 
راا؛رانبنبرالنن۱اااسٹاازنارلا.ا-نائاالارارببناننا۲ا۱ابساا سا ؛سااائ)اسسساسس؛سیە‌ وسسساسساس سس لاەس؛س؛ب؛؛سسسااسسرننااررا۔ا.ستاازنا 


الخيانة ليست وليدة منطق, وإنما هى طبيعة فی بعض الناس: أو إن 
شثت الدقة هی طبيعة فی أكثر الناس, مثلما تجد الأمانة طبيعة أيضا 
عند قلة من الناس. 

وقد تعانى المرأة من زوجھا ما تعانى: ولكنها مع ذلك تظل شريفة 
دون أى منطق يدعو لهذا الشرف إلا آنها هى بطبيعتها شریفۃہ ولا 
تتصور أن الحياة قيها طريق آخر غير الشرف. 

وليس صحيحا أن الينت لأمها كما يقول هذا المثل السخيف الذى 
یکفی القدرة على فمها دون أى داع» ودون أن يكون للقدرة أى دخل فی 
الوضوع إلا أن تكون مقدمة دون معنى لنتيجة لا صلة لها بالمقدمة ثم 
هی نتیجة خاطئة. 

فكثيرا ما عرفت الحياة فتيات شریفات غاية الشرف: وهن من أمهات 
لا يعرفن الشرف فى أى شىء.. وكثيرا؛ بل وكثيرا جدا ما أصبحت 
بنات غير شريفات وهن فى ذلك من أمهات كلهن شرف وھکذا تجد 
نفسك فى غير حاجة أن تکفی القدرة على فمها لتطلع البتت لأمهاء كما 


الالال الل 
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لافقوهر من ذهب و دار 
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یقول هذا الثل العامی الساذج. 

ولكن لابأس أيضا أن تتعرض البنت لظروف مثل ظروف تعرضت لها 
آمها, فتجد البنت نفسها سائرة فى الطریق الذی سبقتها فيه أمها. 

ولكن الوقف مع بهيرة ابنة شهيرة مختلف کل الاختلاف. وان كانت 
التتائج متشابهة كل التشابه. 

فشهيرة خانت زوجها, لن زوجها كان يدعو الناس إلى احتقاره يكل 
الوسائل الشروعة وغير الشروعة. فلم يكن غریبا إذن أن تبحث شهيرة 
عن أحضان تحترمها فخانت. 

آما بهيرة فزوجها یفرض احترامه على الناس بکل الوسائل الشروعة 
وغیر الشروعة. أو هو فى الواقع بصطنم الوسائل غير الشروعة فى 
فرض هذا الاحترام. ذلك أنه يطالب بالاحترام بالتكير لا بالکبریاء, 
ویالتظاھر لا بالحفيقة. فهى اجوف بلا علم, ومن أين العلم, ويلا تجرية 
ومن أين التجربة. وقد وجد نفسه فى بواکیر الحياة من كبار بكوات 
المجتمع الصری بغیر ثقافة أى علم أو تجرية فى الحباة. وكانت اليكوية 
التی صيتها عليه أمه بقوة الال وجبروته لا تتیع له آن یخالط أيناء جیله» 
ويحيا الحياة الطبيعية التى تجعل الانسان حين يكبر انسانا طبيعيا 
شأنه شان الآخرين له تجاربھم, وله أيضا أخطاؤهم. 

اعتزل يحيى الحياة قابعا بین جدران بكويته الباكرة وتكبره الكاذب 
فأصبع فراغا. ولهذا لم يكن عجيبا أن يقنع بالاحترام الزائف من ظاهر 
الناس, وإن خالطه الاحتقار. بل وان خالطته السخرية فى أعماقهم. 

وبهذا التکبر وپھذا الارغام على الاحترام الوهوم عامل يحيى الحياة, 
وعامل آقرب الناس إليه زوجته بهيرة وابنيه باسل وشهاب. 

وهكذا راح ثلاثتهم يبدون له الاحترام غاية الاحترامم, ويكنون له 
الاحتقار غاية الاحتقار. 

أما الزوجة فهى تحتقره للتكبر السخيف الذى يلازمه. فهو داثما 
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منفوخ الصدر يتكلم وکانما كلامه وحی من السماء» ويخاطبها وكأنما 
يتنازل کل التنازل أن یمتد بيتهما حديث. 

وكم كان سهلا على بهيرة أن تبدى له الاحترام, وتشبع الغرور 
تنتقم من غروره؛ وأنها قادرة دائما على تحطيم كبريائه ولو فى نقسها. 
والحب لا يستطيع أن يماشى الاحتقار مطلقا. وهكذا آصبح من 
المستحيل أن تحب بهيرة زوجها. وإذا انعدم الحب من البيت فكل شىء 
غير شريف معقول وطبيحى. 

اما ابناه فهما لم ينتبها إلى احتقار كبريائه إلا حين تقدمت بهما 
جحلل . 


وه 


لقد وجدا الآباء الآخرين يحبون أبناء هم ويبدون هذا الحب فى أمور 
شتى. قد یبدو متھما الحب فى كلمة اشفاقء أى حتی فى كلمة تأنيب 
وانانية. أو قد يبدو فى منحة ماليةء أو قد يبدو فى اهتمام بدراسة أو 
اشفاق آو مرض. آما أيوهما فلا يبدى لأى منهما أى عاطفة. انهما 
یحبهما لاشك لكنه بصلفه وتکبره يختزن حبه ویضن به أن یظهر. انه 
یستکبر أن يبين منه شيء. لعله كان ینتقم لنفسه أن آباه لم یظهر له حبه 
منذ بدأ هو يدرك الأشياء. أو لعله كان یظن أن الاجدر بالاب ألا یھر 
مته حب. فمادام آبوه قد صنم هذا فهذا اذن هو المثل الأعلى. أما حب 
وأمه لم تزد على أن اعترفت بتقوقه وسموقه, وهو بعد إذا سال نقسه 
فيم هذا التفوق أو ذاك السموق, سارعت إليه نفسه بالکثیر من توافه 
الانسانية. 

وهكذا شب باسل وشهاب فى منزل قاتم, الأم فيه تبدو تابعة للاي 
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وهی فى حقيقة الأمر الشخصية التبوعة لا التابعة, لأتها استطاعت فی 
مهارة أن تجعل زوجها يصنع ما تشاء أن تصنع بيعض كلمات بسيطة 
من اشباع الغرور. ثم ھی بعد ذلك تسحبه خلفها كيفما تريد. ریسیر 
الاهبل خلفها وهى يظن نفسه يقودها وينفذ كل ما تشاء وهو يظن آنها 
هی التی تنفذ كل ما یشاءء والابتان يكبران ويدركان هذه الحقيقة, 
فتنقلب موازين الحياة عندهما. ويكرهان أباهما لأنهما لم يريا منه شیئا 
يستحق الحب. ويعجبان من آمهما لأنها جعلت من أبيهما هذا المسخ 
الشائه وحين توثقت صلة الأب والام بحامد.عبدالبديع وجد باسل 
وشهاب فى حامد شخصية كريهة. 
وربما كانت هذه الكراهية لأنه دخل البيت الذى لم يتعود أن يستقيم 
آحدا. فقد كانت الام تريد أن تستولی على الزوج» وكان الناس بطبعهم 
ینفرون من الزوج. وهکذا كان البيت مقفل الأبواب دون الآخرين. لم يكن 
فى البيت مع الأب والام سهير أم يحيى لكانت حياة الطفلین فی البیت 
جحیما. فالام مشخولة بخططها المشروعة وغير الشروعة: والأب مشغول 
بخروره: ولا لحد یسکب علی الظفلين حتانا الا سهیر. وریما آحست 
سهير آنها هی التی چعلت ابتها موسوما بهذا الجفاء والغرور» وکانت 
تعزی نفسها آنها لم تكن تتصور أن یتمادی فيه الغرور إلى هذا الحد» 
ولكن تلك هی مصیبة الشاعر فى نقوس الناس.. فانها قبيحة كانت أو 
حميدة لا تعرف أين ينبغى لها أن تقف. وهكذا تصبح الشاعر القبيحة 
بالغة القبح: وتنقلب الشاعر الحميدة إلى شىء يدعو إلى الضجر 
أحياناء أو السخف أو اللالة فتنقلب فی أحيان كثيرة إلى شىء كريه ھی 
الأخرى. ۱ : 
وحين ماتت سهير كان الطفلان يشبان إلى بواكير الراهقة: وانقطع 
عنهما ذلك للنهل من الحنان فى وقت كانا فى أشد الحاجة إليه. 
وحينئذ دخل إلى حياتهما حامد. وأحسا نحوه بذلك المقت وإن لم 
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یدریا لذلك سببا. وأغلب الأمر أن السبب کان فی داخلهماء ولكن حامد 

استطاع فى مهارة فائقة أن يقترب منهما. وقد كانت السبل مهيأة له من 

قريب. 
لقد عرف كيف يعاملهما کرجلین, وراح یصحبهما معه إلى مزارع 
آببیهما كلما ذهب لعمل فى مزارع أبيهما أو فى مزرعته هو بعد أن 

وعرف أيضا كيف يكون واسطة لهما عند أبيهماء فاشترى كل منهما 
سيارة وهو يدخل إلى الجامعة. 

وأصيح حامد قريبا كل القرب إلى قلب باسل وشهابء ولم يكن ذلك 
غريبا فقد كان هى الانسان الوحيد الذى يدخل البيت دخول الأقارب. 
وقد استطاعت معاملة حامد هذه أن تفتح عين الأم على تلك الهوة التى 
تفصل بين الولدین وأبيهماء بل انها فتحت عينيها الروعتین على تلك 
الهوة هى وبین ولديها. 

وهكذا راحت تتقرب إليهماء وتعمل على اسعادهما بكل ما.تملك من 
قوة, ولكنها حرصت كل الحرص أن تكون مصادر هذه السعادة بعيدة 
عن الأب. قهی لم تكن تريد للولدين أن يحبا أباهما. فهى حريصة أن 
يدرك الأب أن أحدا لا يحبه فى هذا الوجود إلا هى. 

وكان الوالدان يحسان بحتوهاء ويحسان أيضا بهذا الحنى ينقلب إلى 
قساوة طاحنة كلما اقترب واحد منهما إلى ساحة الأب. 

¥ ok XK 

كان الوقت شتاء. وكان شهاب فى حجرته الخاصة يشاهد التليفزيون 
الذی أحضرته له أمه فى عيد میلاده, ولم يكن معه باسل. ولم يكن ذلك 
عن جفاء فقد كانت العلاقة بين الأخوين صداقة صحيحة فرضتها 
عليهما طبيعة الحياة فى بيت أبيهما أو قصر أبيهما إذا شت. ولكن 
باسل كان قد اختار أن يتجه إلى الهندسة حين اختار شهاب أن يتجه 
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إلى الحقوق. فإن الصداقة بينهما لم تستطم أن توحد طريقهما فى 
الحياة. 

وكان لكل منهما حجرنه فى الييت»: وكانت هذه الحجرة مجهزة بکل 
ما تصبو إليه نفس شاب. فلکل مکتبته الخاصة. ولكل جهازه الخاص 
للتليفزيون: وجهازه الخاص للرادیو. فلم يكن غريبا أن يفترق الاخوان 
فى الساعات الأولى من الليل ليصنع كل منهما فى حجرته ما یحلو له. 

كان التليفزيون فى تلك الليلة يعرض فيلما أجنبياء وكان شهاب 
مستغرقا فى مشاهدته بعيدا عن واقع الحياة کل اليعد. 

وانتهى الفیلم» وانتهى الارسال أيضاء رقام شهاب إلى الباب ونظر 
إلى غرفة أخيه فوجد أنوارها مطفأة. فقد كان يحس أن النوم بعيد عنه. 
خاب أمله فی السمر مع آخیه. وأقفل الباب وعاد إلى مكتبته فوجد كتابا 
كان قد اشتراه ولم يفتحه وراح ينظر فى صفحاته. | لفكر الارکسی 
والاسلامی. وكان عنوان الكتاب هو الذى اغراه بالشراء, فقد كان بحس 
كأبناء جيله أن النفاق من حوله يمكن أن يقلب جميع القيم والموازينء ولم 
یستبعد أن یجد منافقا يزعم أن الاسلام يبارك الارکسية. وكان هذا 
النفاق هى الحديث الذى لا تنقطع مصادره كلما اجتمع شباب. وأعتقد 
شهاب أن هذا الكتاب سيمده بمادة لا تنفد عن سيطرة النفاق الطلقة 
على الحياة الصرية, بل على الدين أيضا. 

أعاد الكتاب إلى المكتبة, فقد كان فى نشوة لا تقبل أن تواجه هذا 
الانحطاط. بحسب الانسان الصری أن يواجه التفاق فی الصحف وفی 
الحياة. لأن الانسان لابد له أن يقرأ الصحفء وأن يعيش الحياة. فإذا 
خلا إلى نفسه؛ وأحس بتوع من النشوة فیتبفی له أن يحاول نسیان 
الصحف والحياة العامة وما يسودهما من نفاق, وإلا أصبح شخصا 
مولعا بتعذیب ذاته دون مبرر. 


بحث عن رواية لكاتب يحترمه ووجدھا ووجد فيها ما تصبو إليه نفسه 
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من انطلاق. واستلقى على السرير ويدأ یقر.. لم ترق له بداية الرواية. 
أقفلها وأطفأ نور السریر, وترك نفسه ترود ما يحلو لها من وديان 
الخيال أو الحقيقة, أو هما معا متمازجان تتماوج المعالم منهما متناغمة 
او متتافرةء وهو ملق نفسه إلى الدفاع لا يكبع جماح الخیال, ولا يهتم 
بحقائق الواقع. ولم يكن يدرى أطال به الوقت ام لم يطل حتی سمع 
همسا وخطوات.. وعجب. فإن لكل حجرة من حجرات القصر حمامها 
الخاص: و لیس هنال ما يدعو إلى صوت فى الليل أہدا۔ 

قام إلى الباب وفتحه فى غير حذرء وفی اللحظة نفسها سمم صوت 
باب يقفل ثم رای شخصا ینزل السلم الفروش بالبساط السميكء وعلی 
ضوء القمر الذی ينفذ کسهم القدر من شباك السلم رأى وجه حامد؛ هم 
أن يلحق به؛ ولكن قدميه تسمرتاء وحين استطاع أن يجرهما كان حامد 1 
قد خرج من الباب الرئیسی. ذهب إلى حجرة أبيه وفتح الياب ولم یفکر. 

۔ يايا. 

وقام الاب مفزوعا.. شذہ شی المرة الأولى فى حياته التى يتجرأ فيها 
آحد أن یفتح عليه الباب دون آذن سابق۔ 

۔ من.. ماذا. من؟ 

هل آتت تائم؟ 

۔ هذا هو الطبیعی فى ساعة مثل هذه؟ 

۔ فماذا كان حامد يفعل هنا؛ 


- من؟ 
- حامك! 

۔ حامد من؟ 

۔ حامد الذی لا يدخل بیتتا غیرہ۔ 
۔ أجننت؟ 


۔ یا لیتنی جننت! 
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3 يجا بت الأم: 

۔ماذا؟ 

انعسي نا اقول ایا 

- من؟! 

كنت اظته يعمل مع اہی او أنا على الأقل: تمنيت أن اجه يعمل مع 
انی ولكن ابی تائ 

آی امرأة غير بهيرة كان يمكن أن تنھار ولكن بهيرة شىء آخر.. من 
الزکد آنها طبيدة آخری غير طبيعة البشر. 

- اسم الله عليك يا شھاب! مالك يا ابتی» 


وراحت تجس جبهته. 
- آه قل هذا. 
۔ ماذا|؟ 


- الولد تار۔۔ ضع يدك یا يحيى. 

ووضع یحیی يده. والعجيب العجيب أنه قال: 

۔ فعلا .. فعلا عنده حمی۔ 

۔ تعال ياشهاب استند على. 

وفغر شهاب فمه ولم يستند على آمه» وإنما استندت هى عليه 
وسحبیتہء ولكن من ينظر إليهما يخيل إليه أنه هو الذى يسحبهاء وذهبت 
به إلى حجرته؛ وقبل أن تدخلها سمعت باب حجرة زوجها وهو يقفل 
علیه» ودخلت مع شهاب إلى حجرته وأغلقت الباب وأرادت أن تلقى به 
إلى الفراش ولكنه كان قد أفاق من ذهوله. 

۔ ماما! ماذا تفعلين؟ 

- تنام وتستریح وحبة اسبرين تصبح بكرة فی أحسن صحة. 

۔ ماما! كيف استطعت أن تقنعیه أنتى محموم؟ 
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۔ لآنك محموم فعلا. 
ماما! ! ! 


ماذا تقول؟ 
8 


000 
وآمام نظراته القاتلة خرجت بهيرة. 


+X‏ اد ا 

مسكين يحيى.. لم يكن ما قاله ابنه جديدا عليه.. كان يعرفه.. وفكر 
كثيرا.. كيف يمكن أن يعالج الموقف.. أيطلقها فتصبح الحقیقة مدموغة 
بورقة الطلاق الرسمية.. وهل تحتمل کبریاؤہ هذا.. أيكلمها.. وتعرف أنه 
يعرف.. سكت واحتمل وكان کل أمله ألا يعرف آحد آخر. 

واليوم عرف شهاب.. ماذا سيقعل شهاب؟ 

استطاع هذا السؤال البسیط أن يبقى يحيى مورقا حتى الصباح۔ 

XX X*‏ ۔٭+٭ 

لم بقل شهاب شيئا لأبيه. ولكن العبء كان أكبر من أن يحتمله وحده. 
قال لأخيه.. وارتمى الأخوان فى دوامة قاتلة من الخزى والشعور 
بالهانة. 

أبلغ تأثیرهما عليه إلى هذا الحد؟ 

- اسمع! إن آبی یعرف. 

۔ ماذا تقول؟ 

- لا يمكن. لايد أنه یعرف. 

- على کل حال ان لم يكن عارفا فقد عرفته آناء ورقض أن یعرف. 
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۔ شهاب! ماذا ستفحل؟ 
- لا نعرف. 
- كيف ستنظر إلى أم عاهر؛ وأب دیوث, وصديق خائن؟ 
- نحن الآن لا نستطيع أن نفكر. 
- لابد أن نفکر.. ماذا ستفعل؟ 
- تطلب منھما أن نعيش فی بيت وحدنا۔ 
- ريما يرفضان. 
۔ لا تتكلم عنهما.. تكلم عنها وحدها . اذها تفعل ما تريد.. هو لا شى. 
بكل صمته الھیب وبکل عظمته انتجهمة هو لا شیء. 


- إذن سترفض. 
- لا تستطیع أن ترفض لنا شیئا الآن. 
-لمان!؟ 


- بعد الذى رأيته. 

- انها متأكدة انك لن تقول لأحد. 

- فعلا. ولكن لماذا ترفض؟ 

- بماذا تبرر خروجنا من القصر؟ 

- إذن لا يدخل حامد هذا بيتنا. 

۔ ولا هذا.. الظاهر أنك لا تحرف قيمة حامد.. انه صديق الحكام اليوم. 
وهو الذى يحمى بيتنا أن يؤخذء وحمى أبى أن توضم عليه الحراسة. 

۔ حراسة.. أيقبل هذا الوضع خوفا من الحراسة؟ 

لا تبالغ فى ظلمه. ربما قبله حتى لا يعرفه أحد. 

۔ اسمع! لابد أن نجد حلا.. لن نستطيع العيش فى هذا البیت: بل لن 
نستطيع العيش فى مصر كلها. 

- وجدتھا. 

ماذا؟ 


ملل 
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لاخفوخر مر ذهب و خذاخم 
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- فسافر إلى الخارج. 

- نهرب؟! 

- نهرب. 

- ولکن الحقيقة التی نعرفها أنستطيع أن نترکها هنا؟؛ 

۔ هناك دنیا آخری. 

- ولکتها لن تستطیع أن تبتلع الحقيقة التی نعرفها. 

- على كل حال هذا خير من أن نرى هوّلاء الناس. 

- أى شىء خير من أن نرى هؤلاء الناس! 

- إلى أين نسافر؟ 

- إلى فرنسا. 

- ولاذا فرنسا؟ نسافر إلى انجلترا. 

- أولا لأنتا نتقن الفرنسية. 

۔ وهذا سبب يجعلنا نسافر إلى انجلتراء حتى نتقن الانجليزية أيضا. 

- الحقوق دراستھا فى فرنساء والهندسة أيضا. أما فى انجلترا 
فستكون دراسة الهندسة فقط هی الممكنة. فالقانون الانجليزى بعید کل 
البعد عن القانون المصرى. 

- لولا الظروف التى نمر بهاء لكنت تركتك تسافر إلى فرنساء وسافرت 
آنا إلى انجلتراء آما الآن فلابد أن تکون معا دائما. 

- ومسالة اللغة بسيطة يمكن أن نقضی الاجازة الصيفية كلها فى 
انجلترا لدراسة اللخة. 1 

- فكرة. 

وسافر الاخوان وتركا القصر العظيم يضم بين أحنائه تکبره وخسته 
وجراحه وخيانته. ولم يقدرا.. وكيف لهما آن يقدرا أن القلب المتكبر 
الكسير لذلك الرجل الذى استطاع أن يكرهاه انصدع حطامه بسفرهما 
صدعا الوت أهون منهء ولكن طول التكبر منه عودة تلبس الكبرياء 
فانحنى على صدوع قليه الذی أمسى شظايا.. وصمت. 
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لا وفع ران بعش کر ران القزونة اتی جه کے سرت ان 

فإن هذه الروايات أفسدت حياة الناس ونغصت عليهم عيشتهم 
تنقیصا فریدا حتى لا یجرؤ شىء آخر أن يسابقها فى هذا الضمار. 

فقد ظلت هذه الأعمال التى تطلق عليها أعمالا فنية ترسم البيت 
السعید رمدها غاب فی السذاجة والعبط فالزوجة ملف زوجها سنا 
وتأتى له بالحذاء وتتولی شئون ملابسه. وتحاول دائما أن تضحك معه, 
ولا تطلعه على شیء يكدرها آبدا حتی لا یمتد الکدر الیه. وهی طبعا 
تطيع آوامره مهما نکن هذه الأوامر سخيفة. وتحرص هذه الأعمال 
الفتیة أن تجعل حياة الزوجین جميعها على هذه الوتيرة الواحدة التى 
يتخيلها الكتاب السذج سعادة لا تدانيها سعادة, وهناءة لا تماظھا هناء. 

واغلب الأمر أن هؤلاء الکتاب يلقون من زوجاتهم عنتا ورهقا يجعلهم 
يهربون من واقع حياتهم النكد إلى دنيا يخلقونها بأحلامهم وأخيلتهم. 
وهكذا ليس بدعا أن تصبح دنياهم تلك التى يصطنعونها دنيا مهبواة 
تفيض سخافة وعبطا. 

ولو وقف الأمر عند هذا لأصيعح مقيولا. وأى ضير أن يهرب کاتب أو 
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أى شخص من واقع مرير إلى حلم وهم سعيدء مادام بهذا یقرعینا 
ويسكد . 
ولكن الکارثة الكبرى أن المنتجين والمخرجين يأخذون الأمر مأخذ 
الجدء ويعرضون هذه الاعمال على الناس. 

وهكذا تقولب الحب فى حياتنا فى هذا القالب الضحك. فالزوجة التی 
لا تطعم زوجها بيدهاء ولا تطيع كل سخافاته» ولا تاتی له بالحذاء أو 
التعل, ولا تطبخ له كل ما تهفو إليه نفسه» تصبح عند الأزواج الذين 
شاهدوا هذه الأعمال أو قرأوها امرأة لا تعاشر. وهى فى عرفهم 
تکرههم ولا تحبهم. ومن الزوجات من صدقت هذه الصورة وحاولت أن 
تنقذها فى أيام زواجها الأولى. ولكن قليلا تنقلب حياة الزوج إلى 
جحیم وليس هذا منه بعجيب. فقد رسمت له الأعمال التى رآها الجنة 
بهذه العالم المضتحكة. فحين یصطدم بغيرها یصیح من الطبيعى أن 
يرى حياته جحيما. فنقص أى معلم من معالم هذه الجنة الفنية هى عنده 
جحيم. وويل للزوجين إذا كانا تحايا قبل الزواج. فإن كلا منهما 
سیتوقع من الآخر أن يقتل نفسه وهو سعيد ليقدم لحبه کل ما يمكن أن 
يخطر ببال هذا الحب. حتی إذا تم الزواج» وعاد كل من الزوجین إلى 
طبيعة البشر. انكشفت الحقيقة الرهيبةء أن الرجل إنسان بشر؛ وأن 
المرآة إنسانة بشر, وتصطرع الحياة على أنغام تفير الحروب بعد أن 
كانت ساجية بين المحبين على أنغام موسیقی اللانكة. 

وفى أتون هذه الأوهام تحطم كثير من حب كان صادقاء ولكنه كان 
مجنونا ودمرت زيجات كان يمكن أن يفوح منها عبير يانع عن أيام 
مخضلة بندی الحتان والودة» ولكنها جهلت الواقع ولم تستطع الأیام أن 
تنقلب عندها إلى أحلام وأوهام ورژی. 

ولكن أسامة كان محصنا ضد الأوهام. فلى أن الحياة سارت بأبيه 
رخاء كلهاء ولى أنه ترك لأمه وحدها لواجه فى كل متجه من حياته ذلك 
الحلم الباسم الستبشر الذى ينقلب إلى واقع کشر متجهم ذى أنياب 
ونصال ومدى. 

لقد صاحبت نمو أسامة تلك الأزمة التى تعرض لها آبوه. ووعى أباه 
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وهو يركب الموتوسيكل السیدکار, وهو مايزال يذكر أمه وهی تعتذر عن 
عدم قبول الدعوات حتی لا تصبح مضطرة أن تردها بمثلهاء ورای بيته 
والطعام فيه معدود بقدر الأشخاص بعد أن كان دائما موفورا لا 
بحصیه حجما ولا عدداء حتى لقد كان الخدم يدعون من يشاءون من 
خدم الجیران. ورأي أمه تمكث السنة بأكملها لا تدخل بیتها خياطة, 
ورأى أباه لا يفكر فى شراء قماش جدود لنفسه سنوات: ولكنه أيضا 
يذكر أن ملابسه هو دائما كانت تتجدد. فلم تعد على مظهره اشارة من 
ضيق ید وأدرك كيف كان آبواه يجتبانه دائما أن يحس ہما يمران به 
وحسب الجانبان أن ابنهما لم يشعر بشىء وحنا هو عليهما فلم 
پشعرهما أنه آحس بشی». 

ومرت بهم هذه الایام النكدة الاجدة, واستطاع أسامة بضرية حظ 
آفلس فیها آبوه أن يصبح هو من آغتی الناس نفساء واستطاع أن 
يعرف أن الحياة التى تعطى تستطيع أن تمنم. وأن الانسان إذا لم 
یعرف من الحياة حالتيها صار فيها هشا هينا جاهلا أو أحمق تصرعه 
أي ريح من رياح الحياة. 

ورياح الرخاء والغتی والدعة والهناء تحمل فى طواياها نفس الأخطار 
التى تحملها رياح الفقر والحاجة والعوز والشقاء. 

وإذا كان الإنسان يحتاج أن يكون قويا ليواجه الحياة وهى تطحن 
وتفترس بمخالب الفقرء فهو محتاج أن يكون أكثر قوة ليواجه الحياة 
وهى تبتلع وتمحى من الإنسان إنسانيته حين تفرش الذهب والماس تحت 
الأقدام. 

اضاقت هذه القترة النكدة أن تجعل من أسامة إنسانا يعرف تقليات 
الحياةء الأمر الذى لم يستطع المسكين يحيى أن يعرفه. فلو کان يحيى 
قويا فى لقاء الغنى لما انهدمت به الحياة, ولا تصدعت جوانب نفسه ولا 
خلت الحياة عنده من كل معتی للحياة. 

فى هذه الایام النكدة التی شهدها قصر راشد باشا كانت أسرة 
فهمى عبدالحميد من الأسرات النادرة التى تأتى للقصر أغلب أيام 
الاسبوع. وتوطدت علائق الصداقة بين خديجة وبين نعمات زوحة 
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فهمى.. وفی فتاء القصر لعبت جميلة مع أسامة. كانت تصغرہ بعام 
ویعض عام؛ ولكته لم يكن رآها قبل أن تصبح آمها صديقة لآمه. 
يكن حبا ذلك الذى نما بينهماء وإنما کان ألفة وكان يأنس إليهاء 

وكان یخیل له أنها تأنس إليه. ولم يكن يدرى يومذاك شيئا عن الصلات 
التى تجمع بين أبيها وأبيه. وما كان يستطيع أن يعى هذه الصلات ولا 
أن يفهمها.. وكيف لمثل من كان فى سته أن يقهم هذه الحرب وهذا 
العداء, ثم هذا الحب وذلك الایٹار وكيف يستطيع أن يعى فى براءته 
الانسان يسفل إلى هذه الخسة, ثم يعلو هو نفسه إلى هذه السموة. 

لم يكن يدرى شیئا وإنما كان يأتس إلى جميلة وكان يألفها. وكان 
يحب أن تأتی ويحب أن يلعب معھا طفلین, ثم أصبح يحب أن يحكى ما 
يجرى له فى الدرسةء ثم أصبح يحب حين باکرته الرجولة؛ ونهدت هى 
تحس أن ما يقوله لها لا يقوله لسواهاء وكانت تعرف أن ما تقوله هى له 
لا تقوله لسواه على براءة ما يقول وما تقول. 

وحين تزوجا كانت بينهما هذه الألفة الحنون التى تكون بين الزوجین, 
ولم تكن الناحية المالية تشكل لهما أى عقبةء فقد استعاد راشد ثروته 
وكتبها جميعا باسم أسامة: ولو أن هذا لم يكن يعنى شيئا بالنسبة 
لأسامة فى حياة آبیه, فقد كان راشد هو الذى يتصرف فى كل دخله. 

وقد تزوج أسامة وراشد مازال على قيد الحياة. وكان راشد سعيدا 
بهذه الزيجة أشد السعادة كما سعدت بها أيضا خديجة. وحين استقر 
الزوجان الصغيران بالنزل تنازلت خديجة عن سيادة البيت؛ وجعلت 
لجميلة اليد الطولى والوحيدة فى ادارة البیتہ وحلا لها أن تأخذ المكان 
الذى أخذته منها هانم أفندى حين تزوجت هی راشد؛ وسعدت خديجة 
بمكانها هذا الجدید. وقد استطاعت جميلة فى ذكاء أن تجعل خديجة 
دائما فى مكانة عليا أوامرها مقدسة وراحتھا موفورة قبل أن تتوفر 
لزوجها أو حتى لحميها. 

وحين مات راشد كان أسامة قد عمل فى المحاماة؛ ووجد نفسه فى 
مھنتهء فاستطاع أن يكون حكيما فى تصرفاته المالية يعيش عيشة 
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كزين رکنیا بعد عن الغ 
ولم يكن أسامة بدهش أن يجد أباه وامه يقفان إلى جانب زوجته حتى 
وإن لم تكن محقة. فقد وجدا عتدها طاعة ألأبتاء وحبھم.. هذه الطاعة 
وذلك الحب الذى يصبح موضع اكبار إن جاء من غير الأبناء: 
تفضلا آکثر عناية بحماتها واكثر رعاية لها وحدبا عايها. 

وحین تتابعت قوانين الاصلاح الزراعی ایتلعت الغالبية العظمی من 
ثروة فهمی عبدالحمید, فلما مات كان ما ترکه من مال یکاد لا یقوم 
بشان آولاده, فکان أسامة یعوضهم عما آصابهم كلما سنحت فرصة لا 
تجرخ کرامتهم. واصبح نحت زوجته آن تعطى آخویها كل ما یمتاجان 
إليه حتی لا یحسا بعنت الحياة. إلا أن الآخوین وجدا أن الأمر لا يمكن 
أن يستمر على هذا المتوالء فكتب كل منهما توكيلا لأسامة ليدير ما بقى 
من أرضهماء واتجه الأكبر جميل إلى الکویت: واتجه الأصغر صبحی 
إلى السعودية. ومرت الحياة بالزوجين أسامة وجميلة طیبة لا يشويها 
إلا ما یشوب البيوت السعيدة من خلافات يمحوها الحب. أو شجار 
يعصف به الحتان. 

وأنجبا راشد وفهمی, وراحت الحياة تکرر تفسها مع الطفلين ليدرجا 
فى طریق درج فيه آبواهما من قبل. قد تختلف تفاصیله, ولکن العالم 

وحين كسدت سوق المحاماة الدنیةء وفكر أسامة أن يتجه كما اتجه 
كثير غيره إلى البلاد العربية. جاءته مه مرسيلة لتغير متجه حياته 
جمیعا. 


فمنذ ذلك اليوم الذى قصدت فيه إلى مکتبه أصبع أسامة من اکبر 
المحامين فى القضايا السياسية ولم تكن هذه القضايا وحدها تكفى 
مکتبه, ولكن ذيوع اسمه فيها جعله بعيد الصيت فى القضايا الجنائية, 
وانتعش الکتب, واستقر أسامة وأصبحت الحياة أمامه هانئة سحيدة: 
ومن آسعد من رجل بارع خی عمله یمترف الجمیح براع 
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وهل هناك اعتراف أعظم من تلك الدعوة التی جاءت الیه عن طریق 
ضابط دخل إلى مکتبه بغير إذن لیقول له فى محاولة فجة للتلطف: 
- سيادتك مطلوب. 
۔ آنا؟ 


جج ا 
- من الذى یطلبنی؟ 


۔ ستعرف حين تذهب. 

- اذھب۔ 

- سأذهب معك. 

- إلى أين؟ 

- ستعرف. 

اذا 

- ستعرق ذلك آیضا. 

۔ أهى قبض؟ 

- لا. السألة لن تصل لهذا. 
۔ لقد وصلت فعلا؟ 


8 تھا مجرد دعوة. 
- هل استطيع الاعتذار» 
طيعا لا. 


- فھی آمر بالقبض ولیس دعوة. 

۔ سيادتك تستطيع أن تسميها كما تشاء. 
۔ الا آخبر البیت؟ 

۔ لا داعی۔ 

۔ مجرد مشورة. أم هو آمر الا أتصل؟ 

- لا داعی والسلام. 


- ومن أين يأتى السلام؟ 
E‏ 
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حین وقعت هزيمة يونيو كان باسل وشهاب فی باریس, وشاهدا 
القضيحة العالمية على شاشات التلیفزیون, وراح كل منهما ينظر إلى 
الآخر تحجب صورة كل منهما عن الآخر دموع غزار لا تريد أن 
تنضب. ولم‌یکن عجیبا آن یفکر کل منهما أنهما کاما یواجهان حادئة 
آمهما مرة أخرىء ولکنهما فى هذه المرة آحسا أن العالم أجمع یعرف 
السر الذى ينطويان عليه بل آحسا أن التاریخ أيضا آصبع یعرف 
هذا السر الذی لم يصيح سرا. 

لموتصبح علاقة أمهما الآئمة حادثةيخفيها جدار بیت, وانما 
آصبحت مثار اهتمام العالم أجمع.. التلیفزیون والسينما والاذاعة 
والصحق فى العالم لا حدیث لها إلاعن أمهما.. وتتكسر النصال 
على التصال. 

لقد كانا یغفران للحکم الصری کل ما یسمعانه من قهر الآدمية, 
وقتل الابریاء» وخنق الکلمات. ومحق الرأىء وهدم الانسان فى سبیل 
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أن یکون هناك جيش قوی يواجه العدو. 
تم وفى ساعات تصبح مصر والعروية جميعا أهزوءة التاریخ على 
يد الجيش المصرى! 
قلبانا عليك يأمصر.. عرفا أن أمهما أصيبت بالسرطان, وأنها 
تقطن الوت‌فی اية لحظة. 


۔ دلشب. 


- أمام الناس. 
-وآمام نفسینا كيف ستراها! 
-وآبی. 


.هل نستطیع أن نصنع له شيئًا؟ 
۔ الكثير. 
سيتجهم. 


-ولکن قلبه سیفرح حين یرانا. 
-هل رأيت قلبه؟ 
-لا.لم آره. 


کل الأبناء رأوا قلوب آبائهم فى ابتسامة» فى فرحةلقاءء فى اهتمام 
بمرض, فى سعادة يتجاح.. هل رأيث قلب أبيك؟! 

ولکن لهقليا. 

كيف نعرف؟ 

۔لقد ستر على آمنا. 

۔یخشی على كبريائه. 


ٹکو لیو تو ت٭2 2سس سسسشسسسسسسشسسسسسسشسشسسسسسشسسسس*ساسشسسسشسس 


0۵0 


تست بيه له اس سس ورد اج و بي ی 
سس مه 


كان يستطيع أن يطلقها ولايبدى الأسباب. 

۔لقد تعود أن تكون بجانبه. 

وهی لغيره؟! 

۔ انه مشغول دائما بنقسه. 

۔لعله خاف أن يذكرنا آحد بسوء. 

تحار لان تجعل كنا أهمية عنده. 

إننا جزء منه. 

فى شهادة الميلاد فقط. 

إنهيخفى مشاعره. 

کان شط آن یجعل مشاعره تخونه مرة والهدة مادام استطا م 
أن یجعل زوجته تخونه د اما . 

۔ إنتا لا نستطیع أن نعرف ما بد اخله. 

-مادمت لم أرله ظاهرا كيف أعرف د اخله؟! 

-هو الآن جازع. 

۔مرض زوجته قاتل. 

۔مصر كلها تعانى مرض مصر ومرض زوجته!! 

۔آترید أن تسافر؟ 

لا آعرف! 

E. 

- أريد أن أرى أمىء وأريد أن أرى مصر, ولا أريد أن أرى أمى ولا 
أريد أن أرى مصر. 

لیبق لنا إلانفسانا. 

اخشی آن‌نقتل آبانا بما نفعله. 


ااا 


ہل 


لاخفوم مو ذهب و خذام 


7 88 ١ 
)۲۸۸011111111110011:100010111111111111111111111111111101111101011001101011111:11111111111111111187 


ERE SETA SRR ERNE TINS‏ العم لے 


00 


۷۳۰۱ 


[انفوخر مو ذهب و ناخ 


111111111111701111ة.ٹتٹبنرراڑااالاالااںںب٭بساسبسئشاسلااسںاسسس.ش.ا١س!ابسزراساا‏ ×بسلا ل 


-وأنا أخشى أن نقتله إذا رآنا ونحن على هذه الحال. 


لا نذهب إذن. 

ومصلن. 

۔سٹکون آشفق بنفسینا إذا لم‌نذهب . 

۔لعل مصر تحتاج الینا . 

إنما تحتا ج للمنافقین والدجالین والهتافین والهازلین. 
-لعلها الآن تحتا ج‌للجادین. 

ای کا ما سني الهش تسه و کا انفلونة !ا 

- إذن. 
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استطاع وجدی أن يغرى زوجتهيالاكثارمن الحفلات ید عولها کل صاحب 
سلطة.. وه ذه الحفلات لاتکلف المأكل والمشرب فقط وما هوبقلیل. وإنما تكلف 
معها ملايس لكل حغفل, وقد استطاعت ناهد فى غمرةهذه الحفلات أنتبيع 
املاکھا جمیعا وراحت تشتری باثمانھا مجوهرات لايعرف زوجها عنها شيثاء 
ودہرت ناهد آمرها أحسن تدہیں ور احت تفحص الأشخاص الذين تعرفت بهم فى 
حفلاتها واختارت أخطرهم شتا , وساعدها الحظ فکان آیضا آشدهم غباء 
فالقت علیه شیاکا قناصةلا تفلت‌صیدا. 

وکان من الطبیعی أن يظن نفسه‌ساحوتساء» وهادم قلا ع. وفاتح‌حصون. وما 
کان ةا فکرلیمعن به النظ»ولیتبین ان الذی‌یتوهم آنه رها |نما هی التی 
سحرتہ وآن القلاع التی‌هدم ها كانت بلا جدران الا بابا على الصحراء».قهی 
مفتحة من جمیع جوانبها ومن ثم فلا حصون‌هناكلتفتم, 
يلتقيان بها .. وما هی الالقاءات قليلة حتى واجهته‌ناهد: 

۔لایمکن أن يستمر الحال هكذا| . 

-لمان!؟ 


لل ااا لملللللائلل 


ye 
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لا یمکن أن عرف. 

- إذن اطمئن..لقد عرف فعلا. 

-كيف؟ 

- آنت‌فی نومة!! 

انت التی تتوهمین أشياء لاظل لها من الحقيقة. 

-یا حبيبى فکر.. انت شخصية مهمة جدا .. كيف يمكن أن تكون تنقلاتك مطلقة 


هکذ! من‌غیر عیون حواليك؟ 
۔ماذا؟ 
-أتشكفى هذا؟ 
-كيف؟ 
۔ماذا حدث با لأمس؟ 


۔قال لی کلاما مبهما فيههذا المعنى. 

۔مثل ماذا؟ 

۔مثل ماذا..مثل.. كل واحد منكم حر..وانا عار ف أن كثيرين منکم لهم لیلی یھیم 
بھا. 
- أرأيت؟! واکن ماذا یعنی بلیلی؟ 
۔لعلەیقصد ليلى المجنون. 
-أوغيرها. 
-ساله أحدنا أى ليلى تقصد؟ 
-قال..لكحق.. 
-ماذاقال! 
-قالليلى..ناهد..أوجواهر..لايهم. 


۳ أرأ أيت؟ 
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-قعلز. 

إذن ماذا ترين؟ 

-مادمنا فی‌مصر لا أمائلتا , 

-وماذا تريدين؟ 

-أساقو. 

ال ی‌آین؟ 

الی‌الخارج. 

-وأنا. 

-أنت ستجد آن الاتصالبى فی الخارجأسهل من الاتصال بی هنا. الطيارات 
كلها تحت أمرك..أقيمفى فرنسا [وسویسرا أواتجلترا.. وکل شهرتأخذ اسبوعا 
أواکٹرواقل اجازة ونكون على حریتنا. 

۔متی تستطيعين السفر؟ 

الآن إذا استطعتأنت. 

۔ووجدی؟ 

۔اترکەلی. 

> عد م 

-سأسافر. 

۔مع السلامة. 

.إلى الأيد , 

۔ماذا؟ 

وهل تعتقد اننی أصرف هذه المبالغ لأبقى فی مصر؟ 


-وأنا؟ 


-أنثحر. 
۔ أنا مستقبلی فى مصر. 
۔معمن؟ 


tsetse any)‏ ربب 
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- انت مستقبلك الحقيقى فی بيع رجولتك. 
۔ماذاتقولین؟ 
لا تدعى الدهشة.. أنا عارفاك وأنت تعرف اننی عارفاك. 
۔وافرض. 
- الستات اللواتی یشترین رجولتك تركن مصر. 
-بعضهن مازالهنا. 
-هؤلاء لايدفعن ما يكفيك. 
- مع وظیفتی فى الاتحاد الاشتراكى. 
800 
وتعرقین‌هذا أيضا؟ 
نت لا يكفيك هذا جميعه. 
-إذن. 
افو 
-وآرضی‌هنا. 
وماذا سیجریلها؟ ستبقی وستظل تدخرریعها وتنفق‌من‌ریع أعمالك. 
اا ا 
لا.. فى الخارج لايمكن. 
لا يمكن ماذا؟ 
كنت هنا اشتريك لتکون‌ستارا أمافى الخارج. فأنالا أحتاج لهذا الستار. 
والنقود فى الخارج لها قيمةأخرى..إنها فى الخارج عملاصعبة. 
۔ماذاتعثین 
تا انی 
۔واكنك لاتستطيعين السفر من غير إذتى. 
وجدى!؟ هل أنت جاد؟ 
-طیعا لا. 


إذن. 


ویجڑپبنڑنڑنٹٹکاکٹلاانختہ(حصیبخٹ 
مل 
للم 
۱۱۱۱۱۱۱/۱۸ 
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۔قی الخابرات‌آم‌فی الاتحاد الاشتراکی؟ 
۔ الخابرات آهم. 
لامانع.. العشرةعلی کل حال لا تهوون. 
تظاهرى اننی لن اوافق على السفر. 
۔تقصد الطلاق. 


هناك فرق. 
- لم يختلف قولی إننى لن أوافق على الطلاق إلا أذا أرضانى هووضحك على 


بترفية. 

-أتظن أننى احتاجلدروسك. 

این کر 

وسافرت ناهد وحمل حقيية المجوهرات صديقها ذو السلطان, وسلمها لها فى 
الطائرة.. وكانت التذكرة إلى لندن.. وكانت هذه التذكرةهى نهاية العلاقة بینهما . 
فقد قدرلصاحب السلطان أن يفقد سلطانه, فلم يعد يستطيع السفر. والشىء 
الذى مات دون أن يعرقههو أنه باليقين والقطع كان لن‌یجدها فى ذلك العنوان الذى 
اتفقا على إللقاء فيه بلندن. 

ok‏ بعد 

لیکن عجيبا إذن أن يستقبل أسامةعند اعتقاله وجدى جالسا على مكتبهقى 
مينى المخايرات العامة. 

ماکان أسامة یعرف وجدى, ویعرف قصته جميعاء البادثه يمولده. والمارة 
بزواجه. والتى لم تنته بعد لم يجد أسامة أى غرايةقى هذه الابتسامة الفاجرة التى 
لاتبالى شىء والتى فی نفس الوقت توضحأى درك من الوضاعة ابتد ع صاحبها . 

اهلا أسامةيك. 


راکفا ان 


۷۳۹4۵ 
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-أهلا. 

-ألاتذكرنى؟ 

۔آسف! 

آنا وجدی..وجدی عبد المحسن.. والدى ووالدك كانا صديقين وتحن تقاہلنا 
كثيرا ولكنك تنسى. 

۔فعلا کثیرا. 

آم تراك تنسی حين تحب أن تنسی؟ ۱ 

- المؤكد أن طریقة الدعوة أو الاستدعاء التی تفضلْت بها على تجعل الإنسان 
ینسی أشياء كثيرة. حتی التى لايحب آن‌ینساها .وهل کثیر علینا آن تعطینا بعض 


وقتك؟ 

.یا أستان.. 

وأدرك وجدى أنهيصر على تجاهله. ولكنه لايعنى کثیرا برای الآخرين. فهو 
یکمل‌قی ايتسامته الفاجرة. 

-وجدى.. وجدى يا أحى. 

۔الؤکد أنهذا ليس هوموضوع الحديث الذى تریدنی فيه. 

-طبعا هناك ما أريد أن أكلمكفيه. 

-أنا تحت أمرك. 

-اصبحت الحامی الأول فى كل القضايا السياسيةيا أسامةبك. 

-وهل هذا ممنوع؟ 


- المظهر لايليق. 

ما المظهر الذى لايليق؟ 

- کانك تأخذ من العهد موقفا مضادا. 

۔یاسیدی انا ترافع فى القضایا التى يرى العهد أن يسمع للمحامين بالترافم 
فيهاء والقضايا الأخرى لايترافع فيها أحد. قماذ یضیرآن أكون آنا الحامی ام 
غيرى؟ 

خفف من قبول هذه القضايا.. يكفيك قضايا الجنايات, وخصوصا قضایا 
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المخدرات. 

ا الب اه 

۔ القضايا الجنائیة وخاصةقضايا الخدرات [تعابھا كثيرة. 

-سيادتك شهادتك فى القانون؟ 

وأوشك وجدى أن يغضب بهذا التجاهل الكاملمن أسامة.فهوواثقأنهيعرفه 
کل المعرفة.. ولكنهتماسك. 

فى القانون.. أنا خريج دفعة.. 

لا یهم.. المهم أنك خريج حقوق.. أترى أن المجاماة أتعاب فقط.. الاترى فيها أى 
سس اکر 

۔طبعا۔.طبعا..ھذا لاشكفيه.. واجبك نحو العدالةونحوموكليك. 

- الذى تقوله صحيح. ولوخلا من رنة السخرية يصبح هو الحقيقة. 

۔أنا لا أسخر استغفر الله 

-الهم.. الطلوب منی الآن الا أقبل قضایا سياسية. 


-تفضل. 

وقامأسامة, وأوصله وجدی إلى باب الغرفة» وصاف حه مرةآخری, و غلق 
لباب و خذ أسامةطريقه إلى الباب الخارجى. ولکن ما هی إلاخطوات قلائل 
حتى وجد نفسه محاطا بقوة من الشرطۃ ثم أغلقت عليه أبواب السجن. 

مکٹ أسامةفى السجن لايعرفشيئا عن تهمته. ولاتعرف أسرتهعنهشيئا . 

كان الذى رآهأسامةفى السجن بعضا مما كان يسمعه. لم يقع علیه‌هوتعذیب 
جسمانی. فهولم يكن يخفى شيئا يريدوته أنيبديه: ولكنه عومل كما تعامل الكلاب 
الجریاء. وکانت‌هذه العاملةمع‌مایری الآخرون یج رعونهنوعا من التدليل 
والرفاهية. 


tuy‏ يلك 
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انصب عذاب الآخرين على نفس أسامة حتى لقد کان يخيل إليهەأنەیعذب 
عذابهم أجمعين..ولم يكن يشعربنسمة فرح ]لا حين يموت أحد السجونین 
فيحس سامةان إنسانا أنقذه اللەمن برائن الغيلان المتشحةيجلود الآدميين 
والعجب أن أسامةكانيحس أن الذين يقومون بالتعذيب فى حاجة إلى الشفقة, 
لأنهمهم انفسهم ماهم إلا اصابع الحاكم يفترس بها آدمية البشرء وانسانية 
الإنسان, ويتمنى الموت للمسجونين جميعا ‏ ولنفسه قبلهم؛ ويذكر قول المتنبی: 

كفى بك داء آن‌تری الموتشافيا وحسب النایا أنيكن أمانيا 

وكان يعجب.. أيستطيع الحاكم أن ينام.. أتستطيع أصابعههذه أن يهدا لھا 
ضمير.. وما هی إلا آیام حتی رأى فى وجوه الذين يقومون بالتعذیب علاماتلم 
يكن قد تعرف عليها أول الأمر. وكيف لانسان أنيرى على وجه وحش قسمات 
آدمی ویتعرف عليها . علامات لم يشهدها على وجوه بشر قبل اليوم. 

لقد تغیرت ملامح البشريةفى وجوههم.. انقلبوا إلى جنس من الخلوقات غريب 
عن الأجناس التى يعرفها الکون أويألفها الناس.. نوع من المخلوقات؟ لاه ىإنسان 
ولاهوحيوان..ولم يستغربهذا الذى تبينه. فالإنسان لايستطيع أن يصب هذا 
العذاب جميعه على مخلوق آخر, إنسان کان‌هذا المخلوق, أوكان حيوانا. 

والحيوان حين يهاجم الفريسة لايقدر أنها إنسان أوهى حیوان, وإنما قيها 
طعامه وهويريد أن يأكل أويرى فيها عدوه. وهویدافع عن نفسه. فالحيوان 
المفترس المتوحش طبيعى ومعقول فى کل هجوم يقوم بە وعمله جميعه له مبرره 
ومعقولیته. فما هذا الجنس إذن الذى يعمل فى هذه السجون, وأين يصنعه العهد 
وكيف رکبه» ومن أى مادة تكون هيكله وضميره. إن المتفرس فى وجوههم یری مادة 
جديدة من المخلوقات يشك كثيرا أنتكون يد الرحمن قد مستها.. إنما هم الحاكم 
الذى يأمرهم! سرطاتات بشرية.. خلايا تفجرت من طین بلا روح.. ومن شربلا 
خير ومنمادة متوحشة عجنها ابلیس‌وخلا تركيبها من ضمير آوقلب آوشعور. 

مرباسامةشھروثان, وأوشك الثالث أن يكتملء فإذا لغطيشب فى السجن, 
وهمهمات وجمجمة وهمس یفضی إلى ھمس: ورووس تميل قى براء, وتعتدل فى 
أسى وجزع.. إنها حرب يونيه.. وفتحت آبواب السجون لالتخرج أحدا وائما 
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لتبتلع آخرین عرف منهم أسامة کثیرین.. ورآهم وهم یجلسونهم القرفصاءفلا 
تحتمل‌سیقانهم. قأغلبهم تجاوز الشباب, وأصبح يتوكا إلى الشیخوخة وما 
تحنم ل سيقانهم ما يريدونهم عليه ولكنهم جلسوا القرفصاء» ورفعوا أيديهم فوق 
رؤوسهم كقرود يدريها عفریت من الجن. 

الوجوه غير البشریة وغير الحيوانية فيها رعب, وفيها حيرة.وفيها جزع.. إنها 
تخافمن السجوتین.. السجونون عزل وبلاسلاح. وهاهم أولاء.جالسون 
القرقصاء وأيديهم قوق رؤوسهم, والسجانون بيدهم الأسواط وپیدهم أدوات 
التعذيب الكهربية والحديدية: وبيدهم دائما الأسلحة النارية والدافع السريعة 
الطلقات. 

ولكن السلحین بالات التعذيب وبالأسواطوبالبارود والمدافع يخافون من هؤلاء 
العزل الجالسين القرقصاء, والواضعین آیدیهم‌فوق رؤوسهم. 

أهوموقف الحق الأشم امام الظلم الخامس..ام ان الخلايا السرطانيةمن 
أعوان السرطان الأعظم قد أصابتها رو من البشرية القتها إلى تفوسهم انباء 
الحرب.. لاأحد یدری!! 

مرت أسابيع قلائل بعد الخاسم من يونيةوأفرج عن بعض المسجونين وكان 
أسامة من‌بینهم. 

خرج فوجد آمواله جميعا تحت الحراسة والبقية الباقية من أموال زوجته. بل إن 
آموال خديجة وضعت تحت الحراسة: وصدرالأمر الخاصبها باسم حرم 
المرحوم راشد برهان. ولست أدرى هل ارتجفتید المارد الرعديد وهویضع تحت 
الحراسةاموال ميت اصبحفی ذمة اله ام إنها كانت ثابتةمتبجحة اغب الأمر 
آنها لمترتجف. فالرجفة لا تبتعتها إلابقيةمن آدمية.. وهیهات. ولوعرفوا الحق 
لتبين لهم آن ان ترث عن زوجها شيئا؛ وانما كانمالها هوما بقى لها عن 
أبيها .ولكنما الفرق؟! 

والعجيب ولو أن أى شىءلم يكن عجیبا فى ذلك الزمن أن أمر الحراسةيقول 
حرم المرحوم.. كيف تجرأ مصدر الأمروخط کلم توحی بالرحمة ليوقع بها قرارا 
لايتص ل باي رحمة. إن اغب مواد القانون تقضى بان یعاقب |لذنب بغرامة قدرفا 
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لاخقوكر من ذهب و نكاهر 
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كذا من المال» أويسجن قدرهكذا من الشهور أو السنین.. فالغرامةالمالية إذن 
تستوی عند القانون مع العقاب الجسمانی .وهکذا يصيح الاستيلاء الکامل على 
مال ‌شخصرما حكما بالاعدام المدتى: وبلا محاكمة. 

ومن عجب أن يصدروا حكما بالاعدام المدنى على شخص مات فعلا .. كيف 
یریدون أن يقتلوا من‌مات.. القانون يسمى هذه الجريمة الستحیلة لان القتل لا 
يكون الالحياة ولاسبيل لأحد آن‌یقتل ميقا .. ولكن مع ذلك العهد لم يكن شىء 

تحيلا. 

لميأبه أسامة: وإنما عاد إلى مكتبه. وواصل طريقهفى الحياة, وواصلت الحياة 

طريقها إلى جانيه.. صعية عنيقة ولكنها شريفة.. وتسير. 
¥ ید ×د 

حين تفجر الحق فی مصر وحين أعاد الحكم أموال الناس الیهم» وحين اتشدخ 
الظلام عن الصباح. وحين عادت الحياة إلى الحياة» أحس أسامة أنه استطا ع أن 
یجتاز الازمة الطاحنة..ريما استطا ع آبی أن يركب الموتوسيكل السیدکار وريما 
عجزت آتا أن أجد فى بعض الفترات دراجة أتنقل عليها .. ولكن أبى استطا ع أن 
يسير فوق الأزمة على موتوب يكل:واستطعت أنا أن أسير عليها يقدمى. 

ولم ينكس أبى رأسهللفقرء ولم انكس نا وأسى للطفيان.. عجبا ألم يكن هوأتا 
وأنا آریابشرفی أن يدنس هذهب الطغیان آویذله تعذیبه.. من‌یدری لعل روحه 
تلبستنی.. آوریما .. لا آدری..ریما كنت أنا شمجاعا..منيدرى..منسيذكرلى 
انتی‌لم آنحن..لم آنافق.. لم آذل..ومان | یعنیتی أن يذكر ذلك أحد.. يكفى انتی آنا 
أذكرهذا لنفسی..وحسبی»وفوق الحسب انتی أستطيع أن آواجه‌نفسی لا 
آخافها ولا استخذی. 
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لانفوه هر ذهب و نذا 
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یی سس کش سے 


نوج 


ئن یلست 


لاخقُوم مر ذهب و خذاش 


۹/۱ را 


۔لعلنا نجده قد تغدر. 

لا آظن. 

و هل كنت تظن أن مصر ستنتصره 

- اسمع. اذا لانتغير نحن؟ 

کیف؟ 

- إن أبانا لم یشعرنا أنه یحبنا. 

١ بنعم۔‎ 

-فهل أشعرناه نحن أنذا نحده. 

ونظرباسل إلى آخبه طوبلا» وراحت ایتسامهة تنداح على شفتیه 
لتعلو إلى وجنتيه. ثم إلى جبھتا وخیل |لیه وهو ينظ ر إلى نخیه, 
انه کانما دنظر إلى مرآة. ولف الأخوین عبير مصرى له ذلك الأرسج 
الخاص الذی لا يعرفه لا من نيت فى أرض مصر ومن ماء الندل» 
ترن فى آذنیه مذ ولادتوز الله أكبر.. الله أكبر.. لا له إلا الله. 
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ى قصة ذات عسروق بعسسدة ف 
الزمن. لست بطلا من ایطالها ولک 
احكيها و 2011-1 أ مھا وان ست وا اهما سن 
اسلا لها.. هل | بات کشسیرا ان ن هن laa)‏ لها 
مادمت سارويها لہا ٹن اقول | لاک انها من واگ کم 
ا ”ساسا ۔ لا أ سا او" 39 51 شون 4 ااام ا ألم تج هذا 
اڑیصا۔ و کسی فى الو اقع لست ادری ان گنت 
أنت تحب الرواية من واقع البصداة ام من وافشع 
الیخضسال. . يقول الروائيون إن أهم شىء فى 
العمل الفنى أن يكون مقنعا ولا بهم من بعد 
القصدر الذي یصدر عنه. ولكن الحیاه ہین 
تولف لا تحاول ان تشنع. انهسا نسو لف تا 
مسو لفهسا علی الخ وعلی صسلات اٹناس 
بعضهم بعض. وعلی بدایات سيافهم وعلی 
نهايتها ولا يعنيها فی شىء أن تكون مقنعة او 
اسر Ake‏ ۰ لاس .. الساس ماسقا قي , گا 5 
مكان شهود فى كل صة۔ وأيطال فى کل 
قصة. وقد تاهسهم الأحداث من محاوٹتة 
الشسهم. وفك يفكرون. والدین يفكرون هم 
الا ا e‏ لأنهم ٹن يبلقوا من تفگیر هم إلى ما 
تصسسو الیہ نفوسهم من طمانینة. بل هم 
سساسزد ادون حسسرۃ وقلها. بل فد یزدادون 
س‌صطا وئبرما ولا شجنی الحياة ی شآاسر أو 
قلیل بحيرتهم أو قلشهم أو سخطهم او 
اسر سلا 
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